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الملخّــص

يعالــج هــذا البحــث العلــوم المعرفيــة في ماهيتهــا ونشــأتها وأهميتهــا، 

وعلاقتهــا بتضافــر التخصصــات والمفاهيــم ومنهــا: اللســانيات والأدب بوصفهــا 

موضوعــن معرفيــن بينيَّــنْ، قــد انهــارت الحواجــز بينهــا. وقــد أســهم البحــث 

عــن المعنــى في تطويــر البحــث اللســاني والأدبي بمدارســها المختلفــة؛ مــن ذلــك 

الانتقــال مــن الدلالــة التركيبيــة إلى الدلالــة المعرفيــة، ومفهــوم البنيــة التصوريــة 

المجســدة، والاســتعارة التصوريــة، وتمثيــل المعنــى الموســوعي، والفضــاءات 

الذهنيــة، ومفهــوم الشــعريات المعرفيــة، والسرديــات المعرفيــة وعلاقتهــا 

ــة خاصــة. ــة والأدب بصف ــة وباللســانيات المعرفي ــة عام ــة بصف ــوم المعرف بعل

الكلمات المفاتيح: 

علــوم معرفيــة - لســانيات - أدب - بنيــة تصوريــة - شــعريات معرفيــة - 

سرديــات معرفيــة.



Introduction aux sciences cognitives: linguistique et littérature 
deux sujets cognitifs

Résumé

Cette recherche traite du sujet des sciences cognitives. Son essence,  

ses débuts, son importance, et sa relation avec plusieurs disciplines  et 

concepts dont la linguistique et la littérature en tant que deux sujets 

cognitifs complémentaires. 

La recherche du «sens» a contribué à l’évolution des recherches en 

linguistique et en littérature et cela dans toutes les différents écoles, à savoir: 

la transition de la sémantique syntaxique à la signification cognitive, le 

concept de la structure et la métaphore  conceptuelles, la représentation du 

sens élargi, les espaces de l’esprit et le concept de la poétique cognitive, 

et la narratologie cognitive, et leurs relations avec les sciences cognitives 

en général et la linguistique cognitive ainsi que la littérature en particulier.

Mots clés:

Sciences cognitives - linguistique - littérature - structure conceptuelle - 

poétique cognitive - narratologie cognitive.



Introduction to cognitive sciences linguistic and literature two 
cognitive subjects

Abstract

This research deals with the cognitive sciences in terms of their 

origin, growing up and importance; instead of their relationship with the 

combination of disciplines and concepts, such as: linguistics and literature 

as distinct subjects of knowledge, the barriers between them have collapsed. 

The search for meaning contributed to the development of linguistic 

and literary research in its various schools including: the transition from 

structural significance to cognitive significance, concept of embodied 

conceptual structure, conceptual metaphor, representation of encyclopedic 

meaning, mental spaces, and cognitive narratives with their relation to 

knowledge science in general and linguistics knowledge science in general 

and linguistics knowledge and literature in particular.

Key words: 

Cognitive sciences - linguistics- literature - conceptual structure  - cogni-

tive poetic - cognitive narrative.
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مقدمة:

ــدا  ــا جدي ــا نســقا علمي ــث كونه ــة مــن حي ــوم المعرفي نبحــث في هــذا الموضــوع العل

ظهــر في أمريــكا. يتأســس عــلى تضافــر التخصصــات وتشــغيل المفاهيــم في بنــاء المعرفــة، 

وبنــاء التصــورات الذهنيــة وفضاءاتهــا المتنوعــة، ومنهــا النشــاط اللغــوي، وكيفيــة اشــتغاله 

مــع النشــاط الذهنــي للإنســان وتصوراتــه ورؤيتــه للعــالم.

ولذلك سنعالج العناصر الآتية:

- ماهيــة العلــوم المعرفيــة ونشــأتها وأهميتهــا وعلاقتهــا بتضافــر التخصصــات والمفاهيــم 

ومنهــا اللســانيات والأدب بوصفهــا موضوعــن معرفيــن ينتميــان إلى المعرفــة البينيــة، 

وكيــف انهــارت الحواجــز بينهــا، نظــرا للــدور المهــم الــذي أداه البحــث عــن المعنــى في 

تطويــر البحــث اللســاني والأدبي بمدارســها المختلفــة؛ مــن ذلــك الانتقــال مــن الدلالــة 

التركيبيــة إلى الدلالــة المعرفيــة، ومفهــوم البنيــة التصوريــة المجســدة، والاســتعارة 

ــعريات  ــوم الش ــة، ومفه ــاءات الذهني ــوعي، والفض ــى الموس ــل المعن ــة، وتمثي التصوري

المعرفيــة والسرديــات المعرفيــة وعلاقتهــا بالعلــوم المعرفيــة بصفــة عامــة، وباللســانيات 

المعرفيــة والأدب بصفــة خاصــة.

Sciences cognitives :1. في ماهية العلوم المعرفية

العلــوم المعرفيــة نســق علمــي معــرفي جديــد، نشــأ وترعــرع في أمريــكا. يتأســس عــلى 

تضافــر التخصصــات وتكامــل المعــارف، وتشــغيل المفاهيــم في بنــاء المعرفــة.

وهــو حقــل علمــي يجمــع بــن معــارف وتخصصــات علميــة متنوعــة مثــل: الفلســفة، 

واللغــة، والمنطــق، وعلــم النفــس المعــرفي، واللســانيات، والأنثروبولوجيــا، وعلــوم الأعصاب، 

والفيزيــاء، والبيولوجيــا، وعلــوم الحاســوب، والــذكاء الاصطناعــي.

ــث  ــن حي ــاني م ــل الإنس ــة العق ــه في دراس ــا ل ــي أساس ــير المفهوم ــن التفك ــذ م ويتخ

اســتعداداته وكفاءاتــه العقليــة المختلفــة: كيــف يســتدل ويــدرك ويفهــم ويحلــل ويــؤوّل 

ويتمثّــل المعرفــة ويمثلّهــا. ومــن حيــث التصــورات الذهنيــة وفضاءاتهــا المتنوعــة، ومنهــا 

ــه  ــان وتصورات ــي للإنس ــاط الذهن ــه بالنش ــتغاله في علاقت ــة اش ــوي، وكيفي ــاط اللغ النش
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ــه مــن التــلاؤم مــع محيطــه. ــه للعــالم، ومــا يمكّن ورؤيت

يتمثــل كل ذلــك في اللغــة بوصفهــا خصيصــة إنســانية مركبــة معقــدة لهــا خصوصياتهــا 

ــكلام، وعــن اشــتغال  ــا، وعــن ال ــة عــن اللغــة في حــد ذاته ــن التصــورات النظري في تكوي

عمليــة الفهــم التــي تعــد نشــاطا ذهنيــا في أساســها، وعــن المعرفــة كيــف تتكــوّن1.

وقــد حــدّد »لايكــوفG. Lakoff 2 )1987(« علــم المعرفــة بأنــه »حقــل جديــد يجمــع 

بــن مــا يعــرف عــن الذهــن في اختصاصــات أكاديميــة عديــدة، علــم النفــس واللســانيات 

والأنثروبولوجيــا والحاســوبية، وهــو ينشــد أجوبــة مفصلــة عــن أســئلة مــن قبيــل: مــا هــو 

العقــل؟ وكيــف نعطــي لتجربتنــا معنــى؟ مــا هــو النظــام المفهومــي؟ وكيــف ينتظــم؟ هــل 

يســتعمل جميــع البــشر النظــام المفهومــي نفســه؟ وإن كان الأمــر كذلــك فــا هــو هــذا 

النظــام؟ وإن لم يكــن كذلــك مــا هــو بالتحديــد ذلــك الــيء المشــترك بــن البــشر جميعهــم 

في مــا بــه يفكــرون؟ فالأســئلة ليســت جديــدة، ولكــن بعــض الأجوبــة جديــدة«3.

إن للعلــوم المعرفيــة هدفــاً يتعلــق بوصــف الاســتعدادات الرئيســية، وقــدرات العقــل 

البــشري وشرحهــا مثــل: الاســتدلال، والإدراك، والتــآزر الحــركي. ويتأســس ذلــك عــلى 

ــك  ــث في ف ــة البح ــة بغي ــات متنوع ــن تخصص ــن م ــاء عديدي ــن عل ــة ب ــة القائم الشراك

ــات  ــة والفكــر وفهــم أسرارهــا4، والبحــث في آلي مواضعــات الســيرورات المعقــدة للمعرف

ــة5. ــية والمعرفي ــا النفس نفاذه

ــة بالدرجــة الأولى  ــم بالســيرورات اللغوي ــاء ليهت ــي ج ــة نســق بين ــوم المعرفي إن العل

المتعلقــة بالاســتعالات اللغويــة المتنوعــة حســب الحاجــة إليهــا، والقصــد منهــا، ومتجاوزا 

ــة  ــة التركيبي ــلامة البني ــة La compétence linguistique، وس ــة اللغوي ــام بالملك الاهت

الشــكلية الضابطــة لاشــتغال البنيــة، لتنفتــح عــلى أفــق أرحــب يمدهــا بالقــوة التفســيرية 

اللازمــة المبنيــة عــلى العلــوم المعرفيــة6.

لقــد جعلــت العلــوم المعرفيــة مــن الأنشــطة الذهنيــة مجــالا لبحثهــا الأســاسي، لتطــرح 

مــن خــلال ذلــك عــدة قضايــا أدت إلى إعــادة النظــر في مفاهيــم عديــدة وتصــورات كثــيرة 

ســائدة مــن قبــل.
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فمــع منتصــف الخمســينات مــن القــرن المــاضي لم يعــد الباحثــون قادريــن عــلى إيجــاد 

الأجوبــة الشــافية الكافيــة للأســئلة المتعلقــة بالعقــل. هــل تســتند إلى حقــل معــرفي واحد؟ 

ــة  ــوم المعرفي ــث في العل ــالم البح ــم مع ــد، رس ــي جدي ــشروع علم ــلى في م ــا تج ــو م وه

بالشراكــة بــن علــوم عديــدة مثــل: علم النفــس المعــرفي، واللســانيات، والــذكاء الاصطناعي، 

ــي  ــة والإنســانية الت ــوم الطبيعي ــن العل ــوم الأعصــاب... وغيرهــا م ــل، وعل وفلســفة العق

شــكلت مجــالات للبحــث النظــري والتطبيقــي، وأعــادت النظــر في نمــاذج التفكــير كيــف 

تحَْــدُثُ. وذلــك بدراســة الســيرورات المعرفيــة والعمليــات الذهنيــة التــي تنتقــل بنــا مــن 

التمثُّــل إلى الفعــل7.

يتعلــق كل هــذا بالبنــاء الذهنــي للعقــل الإنســاني، ومــا يؤديــه مــن وظائــف ذهنيــة 

مختلفــة، ولكنهــا مترابطــة منســجمة مثــل: الذاكــرة والانتبــاه والــذكاء والتخيــل والتمثــل 

والإدراك والتصــور.

ــادة تشــكيل العقــل«8. ولعــل هــذا  ــة تســعى »إلى إع ــوم المعرفي ــي هــذا أن العل يعن

ــة: ــوم المعرف ــن لعل ــع التعريفــن الآتي ينســجم م

ــوردون  ــارغ Jay Friendenberge« و»ج ــن »ج. فراندب ــه كل م ــف الأول: قدم التعري

ــه:  ــيلفرمان Gordon Silverman« ونص س

»العلوم المعرفية هي الدراسة العلمية المتداخلة الاختصاصات للعقل«9.

وقدم التعريف الثاني: »دانيال أندلار D. Andeler«، ونصه:

العلــوم المعرفيــة »تضــم تنويعــة مــن العلــوم والمقاربــات بهــدف تقديــم تفســير علمــي 

متكامــل للعقــل: حالاتــه، وعملياتــه، ووظائفه«10.

ــل  ــب لا يقب ــري خص ــم ث ــة، عل ــوم المعرفي ــب أن العل ــن محس ــي الدي ــد رأى مح وق

التعريفــات البســيطة. ثــم يصــوغ التعريــف الآتي متصــورا أنــه يفــي بالغــرض أكــثر مــن 

ــة، ونصــه: ــه المتتابع ــم وتطورات ــذا العل غــيره في الإحاطــة به

ــة ســواء  ــول والأدمغ ــة للعق ــة[ هــو الدراســة العلمي ــوم المعرفي ــم الإدراكي ]العل »العل

ــة...«11. ــانية أم حيواني ــة، إنس ــة أم اصطناعي ــولا حقيقي ــت عق أكان
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ــل  ــة في دراســة العق ــة المســتهدفة في عمــق هــذه الآراء، والمتمثل ــنّ الغاي ــذا تتب وهك

ــر نظريــة عــن الإدراك الذهنــي، تكــون قويــة بالقــدر الــذي يمكنهــا  للوصــول إلى »تطوي

ــة الإنســانية« 12 الأخــرى. مــن شــمول كل القــدرات الذهني

ــة  ــات الوظيفي ــلى البني ــة –حســب حســان الباهــي- ع ــاء المعرف ــام عل انصــب اهت

ــث في  ــم البح ــك ت ــة. ولذل ــلات الذهني ــارف والتمث ــيا للمع ــندا أساس ــه س ــخ بوصف للم

ــر إلى  ــك. بالنظ ــة إلى ذل ــق المؤدي ــة والطرائ ــان المعرف ــا الإنس ــل به ــي يتمث ــة الت الكيفي

ــي. ــاطه الذهن نش

ــة  ــة البرمج ــبه بني ــة تش ــلات ذهني ــلى تمث ــر ع ــل يتوف ــإن العق ــذا، ف ــلى ه ــاء ع وبن

المعلوماتيــة والإجــراءات الحاســوبية القائمــة عــلى خوارزميــات13.

:14 »Jackendoff يقول »جاكندوف

»... لابــد مــن مســتويات مــن التمثيــل الذهنــي التــي تؤديهــا اللغــة منســجمة 

والمعلومــة الآتيــة مــن الأنظمــة المحيطــة مثــل: الرؤيــة، والســاع غــير اللغــوي، والشــعور 

ــذا... ــة وهك بالحرك

وينبغــي أن يوجــد عــلى نحــو ماثــل مســتوى تكــون فيــه المعلومــات اللســانية 

والمعلومــات التــي ينقلهــا النظــام الحــركي منســجمتن كي نتمكــن مــن تمثيــل قدراتنــا عــلى 

ــات«15. ــر والتعلي ــذ الأوام تنفي

وبنــاء عــلى ذلــك، فــإن البنيــة التصوريــة ليســت لغويــة فحســب إذا لم تعتــبر اللغــة 

مجــرد وســيط بــن المســتعملن لهــا16.

ويتجــلى ذلــك في التحــولات الكــبرى التــي تشــهدها علــوم مثل اللســانيات وعلــم النفس 

المعــرفي والعصبــي بفروعــه وتخصصاتــه والإناســة )الأنثروبولوجيــا(، والــذكاء الاصطناعــي. 

وتعــد النظريــة الأدبيــة معنيــة إلى حــد كبــير بهــذه التحــولات التــي تســعى في عمومهــا 

Formal Theory of Co-  إلى بلــورة مــا أصبــح يســمى اليــوم، »نظريــة صوريــة للمعرفــة

gnition« وضمنهــا المعرفــة اللغويــة والأدبيــة17.

وإذا مــا رمنــا البحــث عــن نشــأة العلــوم المعرفيــة، فإنــه يمكــن أن نعــود بهــا -حســب 
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محــي الديــن محســب- إلى علــاء النفــس الألمــان الجشــطالت Gestalt في أواخــر القــرن 

التاســع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن، ويتعلــق هــذا بالربــط بفكــرة أن العقــل ينبثــق 

مــن الخصائــص الفيزيقيــة للدمــاغ. وبالأفــكار الخاصــة بــالإدراك عمومــا، والبــري منــه 

بصفــة خاصــة.

ــك  ــظ ذل ــا لاح ــري، ك ــي الب ــة والإدراك الح ــى اللغوي ــن البن ــلات ب ــد تماث فتوج

»رولانــد لانكاكــر R. Langaker« واحــد مــن المتخصصــن في النحــو المعــرفي.

وكذلــك العلاقــة بــن الفلســفة الظاهراتيــة وعلــوم المعرفــة؛ فــكل منهــا يحــاول الإجابة 

عــن المقصــود مــن معنــى الإنســان، وكيــف أننــا قــادرون عــلى التفاعــل بيننــا وبــن العالم.

ــكل مــن  ــتراث الفلســفي ل ــة تعــود إلى ال ــوم المعرفي ومــن يذهــب إلى أن جــذور العل

ديــكارت )1596-1650م( وكانــط )1724-4081م(.

ــلى: موجــة الخمســينات  ــق ع ــة تطل ــوم المعرفي ــدا أن العل ــد المســألة تعقي ــا يزي وم

ــاح  ــا المفت ــت كلمته ــاص، وكان ــرفي الخ ــا المع ــت حقله ــلوكية وأسس ــت الس ــي اقتلع الت

ــات(. ــي )المعلوم ــية ه الأساس

ــاح الأساســية هــي: »الدمــاغ«،  والموجــة الثانيــة في الســبعينات، وكانــت كلمتهــا المفت

قــد وضعــت المــادة والطاقــة في الصــدارة.

وأمــا الموجــة الثالثــة فتجســدت في النظريــة وقضايــا النمــو، وكلمتهــا الأساســية هــي 

ــير«18. »التغي

ويميــز صــلاح الديــن الشريــف بــن نظريــة المعرفــة المرتبطــة بصناعــة العلــوم وهــي 

ــع  ــورت م ــون وتط ــع أفلاط ــدأت م ــة ب ــفية ومنهجي ــاد فلس ــة وأبع ــول عقلاني ذات أص

كانــط، ونتــج عنهــا النظريــات الإبســتمولوجية المعــاصرة. وبــن مــشروع علمــي هــو أقــرب 

أن يكــون إلى مــشروع بحــث في العلــوم الطبيعيــة أكــثر منــه إلى مــشروع نظــر في ماهيــة 

ــف  ــم وظائ ــة عل ــا وبخاص ــا البيولوجي ــي عرفته ــورات الت ــن التط ــج ع ــو نات ــم. وه العل

ــف  ــة بالوظائ ــم أسراره المتعلق ــاغ وفه ــوار الدم ــبر أغ ــن في س م الباحث ــدُّ ــاب، وتق الأعص

ــة...19. ــرة واللغ ــل: الإدراك والذاك ــا مث العلي
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والمهــم الــذي نركــز عليــه في كل هــذا المســار التاريخــي هــو فترة الســبعينات مــع تلاميذ 

تشومســكي منهــم: راي جاكنــدوف، ولايكــوف وغيرهــا... فقــد أرادوا توســيع مــا جــاء بــه 

أســتاذهم، ومــا وعــد بــه الباحثــن عــن فهــم المعنــى والإمســاك بــه. فهــو – في نظرهــم- 

يحتــاج إلى تطويــر بالرغــم مــن أهميتــه. فــا وعــد بــه تشومســكي في نظريتــه التوليديــة 

ــة وســلامتها مــن  ــة التركيبي ــة لم يتحقــق، وبقيــت جهــوده مقتــرة عــلى الدلال التحويلي

ــة،  ــة المعرفي ــذي دفــع تلاميــذه إلى أن يتجــاوزوا ذلــك إلى الدلال حيــث الشــكل، الأمــر ال

ــه مــن  ــة محــددا هدف ــات المعرفي ــة في النظري ــة التوليدي ــدوف النظري فقــد أدمــج جاكن

الدراســة في كتابــه:

ــة  ــة الأبني ــاف طبيع ــه اكتش ــن. بأن ــة الذه ــوث في بني ــة: بح ــي والثقاف ــة والوع »اللغ

ــان«20. ــلوك الإنس ــة وس ــة البشري ــوّن التجرب ــي تك ــة الت الذهني

ويعــد هــذا إنجــازا هامــا في مســار البحــث اللســاني مــن الناحيــة المعرفيــة، وبالمختــر 

ــن في  ــة الذه ــو دراس ــة »ه ــوم المعرفي ــه العل ــدف إلي ــذي ته ــوع ال ــإن الموض ــد، ف المفي

جميــع مظاهــره«، وتحديــدا وبعنايــة أكــبر يحــاول هــذا العلــم دراســة الــذكاء والأنظمــة 

الذكيــة، مــع تأكيــد خــاص عــلى الســلوك الــذكي بوصفــه حاســوبيا. وهكــذا تعمــل العلــوم 

المعرفيــة بعَدهــا ناقلــة لنظريــات الذهــن الحديثــة.

إنهــا تضــم علومــا متباينــة مثــل اللســانيات والحاســوب وعلــم النفــس وعلــم الأعصــاب 

والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتــاع21 كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك.

وبنــاء عــلى هــذا كلــه، تكــون اللســانيات هــي أيضــا، علــا معرفيــا مهــا شــأنه شــأن 

علــوم المعرفــة الأخــرى، يتضافــر معهــا في موضــوع الدراســة، وبخاصــة الأنشــطة الذهنيــة 

المتعلقــة باللغــة.

2. العلوم المعرفية وتضافر التخصصات والمفاهيم

1.2. مفهوم تضافر التخصصات

ــات  ــة، فرضتــه خصوصي ــوم المعرفي يعــد تضافــر التخصصــات مفهومــا مفتاحــا في العل

المجتمــع المعــاصر الموصــوف بمجتمــع المعرفــة المتخصــص تخصصــات دقيقــة، وفي الوقــت 
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نفســه ينشــد الموســوعية. فــلا يتضــح هــذا التخصــص إلا بتضافــره مــع تخصصــات أخــرى 

يأخــذ منهــا ويعطيهــا، ويقاســمها الاهتامــات المعرفيــة والمنهجيــة التــي يراهــا مفيــدة في 

مارســة البحــث في حقــل علمــي مخصــوص أو فــرع منــه.

ــلى  ــس ع ــاضي. ويتأس ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــوم إلى الس ــذا المفه ــتعال ه ــع اس يرج

مفاهيــم مثــل: الاندمــاج والتركيــب والتفاعــل والتفكــير الشــمولي مــع مــا ينتــج عــن ذلــك 

مــن عبــور للحــدود بــن التخصصــات والحقــول المعرفيــة المختلفــة وتعددهــا وتضافرهــا 

وتكاملهــا.

ــات،  ــن الافتراض ــا م ــقا خاص ــكالات ونس ــن الإش ــة م ــة متاثل ــك مجموع ــترض ذل ويف

ــك. ــة لذل ــن ضابط وقوان

وبهــذا المعنــى يمكــن أن نعــدّ الفيزيــاء والبيولوجيــا حقلــن معرفيــن، وكل منهــا يمثــل 

أصــلا ولــه تخصصاتــه الفرعيــة، ومداخلــه المتعــددة 22.

المتحــدة الأمريكيــة إشــارة إلى  الولايــات  ظهــر مصطلــح Interdisciplinarité في 

الأبحــاث المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي لا ســيا ســنوات الخمســن والســتن مــن القــرن 

ــوم والتطبيقــات والمعــارف المتجــاورة، مــن أجــل  ــق عــلى العل ــم صــار يطل ــن، ث العشري

دراســة الإشــكالات المعقــدة والوضعيــات والظواهــر الصعبــة المركبــة في مجــالات مختلفــة.

ــر التخصصــات الحديــث أيضــا عــن تعــدد المصطلحــات  يقتــي الحديــث عــن تضاف

ــة دقيقــة جامعــة مانعــة. ــده بكيفي المتعلقــة بمفهومــه، مــا يصعّــب مــن مهمــة تحدي

Interdisciplinarité hétéro- الاختصاصــات المتداخلــة  المنهجيــة  أيضــا:   فيوجــد 

 Interdisciplinarité intégratrice ــة التخصصــات ــة المتداخل ــة الإدماجي gène والمنهجي

Pluri-و Multidisciplinarité  بالإضافــة إلى اســتعالات أخــرى منهــا: تعــدد التخصصــات

.Transdisciplinarité وعــبر التخصصــات disciplinarité

إن تضافــر التخصصــات مقاربــة تمثــل شراكــة بــن تخصصــات علميــة ومعرفيــة اتســاقا 

وانســجاما لدراســة مجموعــة مــن القضايــا الإشــكالية التــي يطرحهــا الموضــوع الواحــد في 

الدراســة، قصــد إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا 23.
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تأسيســا عــلى هــذا تكــون العلــوم المعرفيــة مثــالا حيــا معــبرا عن تضافــر حقــول المعرفة 

المتنوعــة؛ بحيــث يمثــل هــذا التضافــر، وهــذا التكامــل والتلاقــي »صيغــة ونظامــا للبحــث 

ــا  ــر فهمن ــات مــن حقلــن أو أكــثر لتطوي ــات ومقارب ــات وتقني يدمــج معلومــات ومعطي

للظواهــر التــي تتجــاوز حقــلا معرفيــا بعينــه« 24.

ولعــل هــذا مــا يميــز العلــوم المعرفيــة؛ ففَهْمُهَــا – بمــا أنها العلــم الذي يــشرح الاتصالات 

بــن العقل/الذهــن الحاســوبي، والعقــل/ الذهــن الظاهــراتي بــرأي جاكنــدوف والتداخــل 

بــن الذهنــن- هــو الهــدف لمعظــم فــروع العلــوم المعرفيــة بمــا فيهــا اللســانيات 25.

 وتعــد اللغــة في كل هــذا هــي الوســيلة الأساســية لتوضيــح العلاقــة بــن فــروع المعرفــة 

عــلى اختلافها وتشــابكها.

وفي هذا المقام نقدم هذا المثال لـ »دانيال أندلار« بواسطة هذا الرسم26:

 

 المنطق

 الریاضیات

 علم الاجتماع وعلم الاقتصاد

 علم الأعصاب

 المعلوماتیة

 علم النفس اللسانیات

 الفلسفة

 الفیزیاء

 الذكاء الاصطناعي

 الأنثروبولجیا

 اللسانیات النفسیة

 علم النفس الفسیولوجي

 علم النفس الاجتماعي

 علم النفس العصبي علم النفس الفیزیولوجي

 الروبوتیك
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نخلص من كل هذا إلى أن للعلوم المعرفية وجهن:

ــوم  ــن العل ــة م ــه جمل ــارم، وتمثل ــي الص ــي العلم ــا التقن ــة في وجهه ــوم المعرفي - العل

والتخصصــات مثــل: البيولوجيــا، وعلــوم الأعصــاب، والــذكاء الاصطناعــي، وعلــوم 

الحاســوب، والرياضيــات، والفيزيــاء، والروبوتيــك...

والعلــوم المعرفيــة في وجههــا الثــاني: وتمثلــه علــوم وتخصصــات مثــل: الفلســفة، واللغــة، 

والمنطــق، والأنثروبولوجيــا، وعلم الاجتــاع، واللســانيات، والأدب.

يشــير حســان بوكيــي في هــذا المقــام إلى أن هــذه العلــوم قــد اختصــت في البحــث في 

مجــال يشــكل مفارقــة أو معادلــة بالغــة التعقيــد، فهــي مــن جهــة تهتــم بالمشــترك بــن 

ــاه والتحكــم في  ــس البــشري )اللغــة وحــل المشــاكل والوعــي والإدراك والانتب ــراد الجن أف

الأنشــطة الحركيــة...(، ومــن ناحيــة ثانيــة تهتــم بالأكــثر تعقيــدا وامتناعــا عــن الفهــم.

ــانية  ــدرات الإنس ــض المق ــون بع ــوم ك ــذه العل ــن ه ــارب ب ــذا التق ــد كان وراء ه ولق

كاســتعال اللغــة لا يمكــن تفســيرها نظريــا بطريقــة منعزلــة. ولذلــك نحــن في حاجــة إلى 

بنــاء نمــوذج خــاص بكيفيــة اشــتغال الجهــاز المعــرفي للإنســان برمتــه27 بغيــة ســبر أغــواره، 

ومعرفــة أسراره الخفيــة الموجــودة في ســلوكه. ولمــا كان هــذا مســتعصيا تضافــرت هــذه 

العلــوم كلهــا في محاولــة فهمــه وتفســيره، كل علــم يســهم في ذلــك بمــا يلائمــه ويطاوعــه. 

ــة الســوداء للدمــاغ  ــق »بمــا ســاه ج. نوويتــس G. Nyts بالعلب وبخاصــة أن الأمــر يتعلّ

البــشري«28.

ــات  ــه تحدي ــدا، اقتضت ومحصــول الحديــث أن تضافــر التخصصــات يمثــل مــؤشرا جدي

ــا.  ــدث تحولاته ــة في أح ــفة الغربي ــدى الفلس ــا ل ــا خاص ــل اهتام ــدة. ويمث ــة جدي علمي

ــر التخصصــات هــو أحــدث هــذه التحــولات29. وتضاف

1.1.2. العلوم المعرفية وتضافر المفاهيم

تــؤدي المفاهيــم دورا أساســيا في بنــاء المعرفــة وتخصيبهــا وتصنيفهــا ومعالجتهــا وربطها 

بغيرهــا مــن المعــارف الأخــرى في منظومــة متناغمــة ومتجانســة ومتضافــرة في البحــث مــن 

الناحيــة المنهجيــة نظريــا وتطبيقيىــا إجرائيــا؛ إذ الوعــي بالمفاهيــم هــو الطريــق الصحيــح 
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الموصــل إلى الفهــم والتمثــل ومــن ثمــة التحليــل والتأويــل بكيفيــة موضوعيــة.

يذهــب »فرانســوا ريكانتــي Recanti François 30« إلى القــول: »إنــه إذا كانــت 

ــإن الفكــر  ــاء الجمــل، ف ــا مــن أجــل بن اللغــة تعتمــد عــلى اســتثار الكلــات وتوظيفه

ــا إبداعهــا مــن أجــل  أو بالأحــرى »لغــة الفكــر« تعتمــد عــلى اســتثار المفاهيــم وأحيان

بنــاء الأفــكار، وهــذا التوليــف الــذي يحــدث في ســياقي اللغــة والفكــر لا يعــدّ مجــرد رصٍّ 

وتنضيــد للكلــات والمفاهيــم بــل هــو تركيــب نســقي في منتهــى التعقيــد لهــذه الكلــات 

ــم« 31. والمفاهي

ســبق الحديــث عــن العلــوم المعرفيــة أنهــا تتأســس عــلى تضافــر التخصصــات، ونضيــف 

إلى ذلــك أنهــا تتأســس عــلى التضافــر الحاصــل بــن المفاهيــم الآتيــة مــن المعــارف 

والتخصصــات المختلفــة. حتــى إن تضافــر التخصصــات مبنــي عــلى تضافــر المفاهيــم، التــي 

تذهــب وتجــيء بــن هــذه المعرفــة وتلــك، أو بــن هــذا الحقــل العلمــي وذاك.

ــا  ــم وعبوره ــرة المفاهي ــة لهج ــة تمثيلي ــا، وعين ــا واضح ــة نموذج ــوم المعرفي ــل العل تمث

ــة الحواجــز والحــدود بينهــا بمــا  ــم المعــارف والتخصصــات وتخومهــا إلى درجــة إزال أقالي

ــا. ــا أو يخــدم تخصصــا منه يخدمه

إن المفاهيــم عبــارة عــن قنــاة أو قنــوات للتواصــل حســب الحاجــة إليهــا تتغــير مــن 

حيــث بنيتهــا ووظيفتهــا في توجيــه الإدراك والتحكــم في الحيــاة الذهنيــة تطويــرا للنشــاط 

الإدراكي حيــث تشــحذ كفــاءة الإنســان الإدراكيــة مــن أجــل ســبر ملابســات مــا يدركــه 32.

ــوم  ــا في العل ــا وتوظيفه ــا، واســتيعابها وفهمه ــم والحاجــة إليه ــدة المفاهي وتعظــم فائ

المعرفيــة؛ لأنهــا تمثــل زاويــة دقيقــة للنظــر العلمــي والمنهجــي، والتمكــن من اســتعالها في 

بنــاء المعرفــة وفهمهــا وتمثلهــا وتحليلهــا وتأويلهــا ومــن ثمــة اســتثارها وتحديــد نتائجهــا.

ــوات  ــم والقن ــار المفاهي ــن منظ ــالم م ــر إلى الع ــزاتي- ننظ ــاصر البوع ــرأي بن ــن –ب فنح

ــا إذا  ــا، ونتحكــم فيه ــا مــن خــلال رســم حــدود أفــق إدراكن ــي تتحكــم فين الســائدة الت

ــتعداد كل مســتعمل33. ــن واس ــل حســب تكوي ــثر أو أق ــا درجــة أك ــرت لن توف

تشــكل العلــوم المعرفيــة ســاحة لزحــام المفاهيــم؛ فلــكل علــم منهــا منظومتــه 
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المفاهيميــة التــي تخصــه وتميــزه عــن غــيره، وترســم حــدوده الفاصلــة بينــه وبــن العلــوم 

الأخــرى. ولكــن في الوقــت نفســه تســمح لــه بعبــور الحــدود والحواجــز إلى بقيــة العلــوم 

ــة باللغــة. ــق المعرف ــة بطرائ ليعاضدهــا في حــل بعــض المشــكلات المتعلق

ــة  ــن الناحي ــه م ــوّرهُ وإدراك ــه وتص ــم تمثلُّ ــف يت ــى كي ــكلة المعن ــا مش ــل أهمه ولع

ــه بالنشــاط اللغــوي المناســب، والترابــط المفهومــي في  ــة. وكيــف يتــم التعبــير عن الذهني

نســق منســجم دال عــلى نــوع المعرفــة ونوعيتهــا وســعتها الدلاليــة القائمــة عــلى ترابــط 

ــان كي. ــة في كي ــم مجتمع المفاهي

وقد وضح جورج ميلر 34G. Miller بالقول:

»كانــت الســبرينيات Cybernetics تســتخدم المفاهيــم التــي طورتهــا المعلوماتيــة 

لنمذجــة وظائــف الدمــاغ التــي كشــفها علــم الأعصــاب، كذلــك كانــت اللســانيات 

ــم النفــس  ــت اللســانيات وعل ــنِ عــبر اللســانيات الحاســوبية، وكان ــات مرتبطت والمعلومي

متصلــن عــبر السيكولســانيات، وكانــت بــن علــم الإناســة وعلــم الأعصــاب صــلات عــبر 

ــاغ...«35.  ــور الدم ــول تط ــات ح الدراس

لا يتضــح البحــث في مثــل هــذه القضايــا، وفهــم العلاقــات الموجــودة بينهــا، والصــلات 

ــي  ــوى المفهوم ــث في المحت ــلال »البح ــن خ ــا إلا م ــة بينه ــادل المنفع ــا تتب ــي تجعله الت

.37»L. Talmy ــي ــار تالم ــرأي »ليون ــة«36 ب ــه في اللغ وتنظيم

3. اللسانيات موضوع معرفي

نعــد اللســانيات بنــاءً عــلى مــا ســبق، موضوعــا بــل علــا معرفيــا شــأنه شــأن العلــوم 

المعرفيــة الأخــرى. ونعِــدُّ القضايــا المختلفــة التــي تطرحهــا اللســانيات ذات بعــد معــرفي، 

تبحــث في البعــد الإنســاني الشــامل للغــة.

وإن التقــدم الواضــح الــذي حققتــه اللســانيات في ميادينهــا النظريــة والتطبيقيــة يعــود 

الفضــل فيــه إلى كونهــا تنتمــي إلى عائلــة العلــوم المعرفيــة. وبنــاء عــلى ذلــك فــإن الطابــع 

المعــرفي هــو مــا يمثــل العنــوان الإبســتيمولوجي للســانيات38.



23 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

   مدخل إلى العلوم المعرفية "اللسانيات والأدب، موضوعان معرفيان"

البحــث اللســاني والأدبي  البحــث عــن المعنــى في تطويــر  1.3. إســهامات 

المختلفــة بمدارســهما 

منــذ أن حــدد دوسوســير موضــوع اللســانيات بأنــه يتمثــل في اللســان بوصفــه المؤسســة 

ــا  ــها ومعاييره ــا ومقاييس ــلى مواضعاته ــة ع ــة اللغوي ــت الجاع ــي اتفق ــة الت الاجتاعي

ــز عــلى وصــف الأنظمــة اللســانية  ــم التركي ــه عــن غــيره، ث ــزة ل ــة لنظامهــا، والممي المكوّن

لمعرفــة خصوصياتهــا اللغويــة الشــكلية: أصواتــا وصرفــا وتراكيــب.

وتــم بمقابــل ذلــك عــدم الاهتــام مــن لــدن دوسوســير بدراســة الــكلام؛ لأنــه منتــوج 

فــردي يســتعصي القبــض عــلى معنــاه. وتبعــه في ذلــك دارســون لســانيون آخــرون مثــل: 

ــدأ  ــن ب ــك الح ــذ ذل ــا... من ــا توزيعي ــو تصنيفي ــذي رأى النح ــد Blommfield ال بلومفيل

الشــعور مــن لــدن الدارســن الذيــن جــاؤوا بعــده بمشــكلة المعنــى في دراســة اللغــة.

إن المنظومــة الاصطلاحيــة التــي جــاء بهــا دوسوســير، وإن كانــت مهمــة في زمانهــا في 

ــي الآني،  ــي إلى الوصف ــن التاريخ ــة م ــة نوعي ــه نقل ــاني، ونقل ــث اللس ــار البح ــير مس تغي

ــى مــن الدراســة اللســانية  ــكلام قــد أخرجــت المعن ــز عــلى دراســة ال ــا بعــدم التركي فإنه

عــلى أهميتــه. وبذلــك تظــل غــير كافيــة ولابــد مــن تجاوزهــا إلى غيرهــا بحثــا عــن المعنــى، 

الأمــر الــذي أدى إلى تطويــر البحــث اللســاني بمدارســه المتعــددة.

فــلا أحــد ينكــر أن المعنــى معطــى مبــاشر وأســاسي في تجربــة الإنســان اليوميــة، وفي 

تعاملــه مــع اللغــة، واســتعاله لهــا في أنشــطة حياتــه اليوميــة.

ــون هــذا  ــة، وك ــة مــن ناحي ــم الدلال ــور عل ــا نســتغرب تأخــر ظه ــك يجعلن ولعــل ذل

ــاس هــذا39.  ــوم الن ــزاع بشــأنه إلى ي ــون في ن ــوره ظــل الباحث ــذ ظه ــم من العل

ــة  ــات، كل علام ــن المعلوم ــام م ــن نظ ــارة ع ــير عب ــد دوسوس ــة عن ــت اللغ ــد كان لق

مكوّنــة مــن دال ومدلــول، تحمــل دلالــة معنويــة محــدودة تبعــا للمســتويات المختلفــة 

ــم  ــوات وعل ــف الأص ــم وظائ ــوات وعل ــم الأص ــث عل ــن حي ــة؛ م ــا الدراس ــي تحتاجه الت

ــو. ــرف والنح ال

ــلات  ــة المقاب ــا، ومجموع ــل بينه ــاس التقاب ــلى أس ــا ع ــف به ــع التعري ــات يق »فالعلام
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تمثــل نظامــا في هــذا المســتوى أو ذاك. وفي النهايــة تكــون اللغــة عبــارة عــن نظــام مكــوّن 

.40»Un système de systèmes ــن الأنظمــة ــة م ــن مجموع م

2.3. تشومسكي واللسانيات المعرفية

يعــد تشومســكي واحــدا مــن الذيــن غــيروا مســارات البحــث اللســاني في العــالم، وإذا 

كان دوسوســير قــد عــدّ اللغــة نظامــا مــن العلامــات، فــإن تشومســكي قــد عدّهــا نظامــا 

مــن القواعــد؛ والنحــو التوليــدي التحويــي عنــده، يقــوم عــلى ثلاثــة أقســام.

ــة إلى  ــل الجمل ــات في تحلي ــكل العملي ــق ل ــل المنطل ــذي يمث ــو ال ــياقي: وه ــم س -قس

ــمي. ــي واس ــب فع مرك

-قســم تحويــي: وهــو الــذي يخُضــع الجملــة إلى مجموعــة مــن العمليــات التوليديــة 

والتحويــلات الإجباريــة بإنتــاج الجملــة النــواة.

ــة  ــا النهائي ــوتي وصيغته ــا الص ــة مظهره ــي الجمل ــذي يعط ــو ال ــي: وه ــم تأوي -قس

)مكونهــا الفونولوجــي(، ويمكّــن مــن تحديــد دلالتهــا )مكوّنهــا الــدلالي(41.

لقــد جــاء تشومســكي بجهــاز اصطلاحــي مهــم في التحليــل اللســاني كان لــه أثــره البالــغ 

في البحــث اللغــوي، تميــز بــه كــا تميــز دوسوســير قبلــه.

فمفهــوم الملكــة والإنجــاز، والبنيــة العميقة/الذهنيــة، والإبداعيــة Créativité مفاهيــم 

مهمــة جــدا في التأســيس للســانيات المعرفيــة؛ فقــد أدت دورا مركزيــا في ذلــك.

ــيا  ــلا رئيس ــر ســلاون Sloan Report حق ــاء في تقري ــا ج ــانيات ك ــت اللس ــد كان ولق

أســهم في تأســيس ميــدان البحــث في العلــوم المعرفيــة. كــا أظهــر أن اللغــة تعــد نموذجــا 

.42Cognitive System ــا لمفهــوم النظــام المعــرفي مثالي

يؤكــد جــورج لايكــوف –في هــذا المقــام- أن اللســانيات قــادرة عــلى الإســهام في فهــم 

ــة  ــب اللغ ــة تركي ــة. إذ إن دراس ــة اللغ ــبر دراس ــفة ع ــة والفلس ــا المعرف ــن قضاي ــير م كث

ــة والأدب43. ــل والثقاف ــر والتواص ــتكناه الفك ــمح باس ــا تس ــة ودلالاته الطبيعي

تأسيسا على ما سبق يمكن القول:

إن اللســانيات تــؤدي وظيفــة مزدوجــة تتبــادل بواســطتها النفــع مــع بقيــة التخصصــات 
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المكونــة للعلــوم المعرفيــة؛ فهــي تســتفيد مــن الحقــول الأخــرى لإدراك بنيــة اللغــة. كــا 

يمكــن أن تفيــد هــي أيضــا الحقــول الأخــرى في فهــم بنيــة الذهــن، وكيفيــة أدائــه لنشــاطه.

وتكــون اللســانيات، بهــذا، قــد اكتســبت قــوة إجرائيــة كبــيرة في الدراســة مكنتهــا مــن 

الإجابــة عــن كثــير مــن الأســئلة الصعبــة. وامتــد تأثيرهــا إلى علــوم أخــرى، حتــى أضحــى 

المنشــغلون بالعلــوم الإنســانية يشــتكون مــن الإمبرياليــة اللســانية بــرأي حســان بوكيــي44.

ركــز تشومســكي كثــيرا عــلى المفهــوم القالبــي في علاقــة اللغــة بالمعرفــة. فالمتكلــم الــذي 

يفهــم لغــة أو أكــثر، يوظــف تمثيــلا داخليــا )ذهنيــا( للمعرفــة اللغويــة، وبإمكانه اكتســاب 

اللغــة بواســطة المقــدرات التــي يتوفــر عليهــا، ويخــزن رصيدهــا المعجمــي، وينقــل أفــكاره 

بواسطتها.

ولــه أيضــا تمثيــل لمعرفتــه بالعــالم؛ أي لــه معرفــة تصوريــة خاصــة بالمحيــط الخارجــي، 

إضافــة إلى الجانــب النفــي والاجتاعــي.

ــوب،  ــة للحاس ــورة مجازي ــل أو ص ــه تمثي ــاغ وكأن ــلى الدم ــكي ع ــتغل تشومس ــد اش لق

معــدا إيــاه نظامــا مــن المبــادئ الحاســوبية التــي تشــكل التمثيــلات الذهنيــة وتحولهــا. 

ــلات. ــة إلا جــزءا مــن هــذه التمثي ــة اللغوي ــا المعرف وم

ــل  ــرى للتمثي ــة أخ ــع أنظم ــادئ م ــك المب ــل تل ــة تفاع ــذه المعرف ــغيل ه ــي تش يقت

الذهنــي وللحوســبة. إن المعرفــة اللغويــة بالنســبة لتشومســكي بنيــة ذهنيــة45.

ــودور J. Fodor«46 في  ــكي »جــيري ف ــود الفيلســوف الأمري ــا إلى جه يمكــن الإشــارة هن

Ho- وليــس فجويــة Modular  بدايــة الثانينــات؛ فقــد افــترض أن بنيــة الذهــن قالبيــة

listic، وادعــى أن أكــثر عنــاصر القــدرات المعرفيــة الإدراكيــة مثــل: الرؤيــة واللغــة تعمــل 

ــا في قــشرة  ــل تباين ــثر أو أق ــير، وفي مناطــق أك ــا بشــكل كب ــة مســتقلة عــن بعضه بكيفي

ــة. ــة القالبي ــة أو المقارب ــه النظري الدمــاغ، تســمى قوالــب47، ومن

وأمــا تشومســكي فــيرى الذهــن البــشري مكوّنــا مــن مجموعــة قوالــب؛ قالــب خــاص 

بالحســاب، وآخــر خــاص بحــل المشــاكل، وآخــر بالاســتنباط، ورابــع خــاص ببنــاء النظريــات 

العلميــة، وخامــس خــاص باللغــة وهكــذا48.
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وقــد أعطــى فــودور الأهمية للنســق اللغــوي، وعــدّه موجهــا لإدراك المواضيع اللســانية، 

ولا تهتــم النظريــة اللســانية – في رأيــه - إلا بمــا يحوســبه النســق اللغوي.

ولكــنّ النســق اللغــوي ليــس مغلقــا؛ إنــه نســق مفتــوح49. وليــس محصــورا في قالــب، 

وبالتــالي الفصــل بينــه وبــن مــا يملكــه المتكلــم مــن معــارف لهــا علاقــة بمعتقداتــه وثقافته 

وبمعرفتــه عــن العــالم الخارجــي.

فــلا يمكــن الفصــل بــن »المعنــى اللغــوي Le sens linguistique والمعنــى غــير اللغــوي 

Le sens extralinguistique، ونحــن نجــد مثــل هــذ التصــور شــائعا في النحــو التوليــدي 

التحويــي مثــلا...«50.

ــم تشومســكي.  ــة، ومنه ــة القالبي ــن فرضي ــوى ع ــع الأق ــد صــارت اللســانيات المداف لق

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك يعتقــد اليــوم العديــد مــن الباحثــن أن القالبيــة مجــردة جــدا، 

وليســت محــدودة في قــدرة معرفيــة واحــدة مثــل اللغــة، وإنمــا تضــم مجموعــة أكــبر مــن 

القــدرات المتخصصــة. فــإلى جانــب اللغــة تضــم مجــالات للإبصــار، والإحســاس بالموســيقى 

مثــلا، وبعــض مظاهــر العلاقــات الاجتاعيــة، والتعــرف عــلى الوجــوه، ومــن المحتمــل أن 

يكــون أكــثر مــن ذلــك. فــلا تنبــع العمليــات المعرفيــة المعقــدة مــن عــدد محــدود مــن 

القوالــب عاليــة التخصــص؛ وإنمــا مــن بلايــن التراكيــب المــؤداة بواســطة معالجــات ذهنيــة 

محــددة51.

وبالرغــم مــن كــون تشومســكي لم يعــط الأهميــة للاعتبــارات الدلاليــة في النحــو 

ــك قــاصر في  ــه، وذل ــة في ــة الكامن ــك للتركيــب والدلال ــة في ذل ــدي، وأعطــى الأهمي التولي

ــة  ــة المعرفي ــار للدلال ــد الاعتب ــة تعي ــوم المعرفي ــذي جعــل العل ــى، الأمــر ال ــل المعن تحصي

في تحصيــل المعنــى، بالرغــم مــن كل هــذا فــإن تشومســكي يعــد واحــدا مــن المؤسســن 

ــدي. ــا التمهي ــن لخطابه ــة والممثل ــوم المعرفي للعل

3.3. من الدلالة التركيبية إلى الدلالة المعرفية:

تعــد اللســانيات علــا معرفيــا مهــا مــن علــوم المعرفــة، يتضافــر معهــا ويبادلهــا الأخــذ 

والعطــاء في معالجــة الإشــكالات المعرفيــة المختلفــة التــي تظهرهــا اللغــة، بوصفهــا نشــاطا 
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ــا  ــة، وفهمه ــاء المعرف ــة المتنوعــة، وســيروراتها في بن ــا معــبرا عــن التصــورات الذهني خلاق

وتفســيرها وتمثيلهــا.

لقــد كانــت اللغــة مــع دوسوســير نظامــا مــن العلامــات، ثــم صــارت مــع تشومســكي 

نظامــا مــن القواعــد، ولكنهــا في اللســانيات المعرفيــة أصبحــت نظامــا مــن الرمــوز.

فلــم يعــد الاهتــام كائنــا في تصورنــا للنحــو؛ وإنمــا أصبحــت الصــدارة ومــدار الاهتــام 

مــن لــدن اللســانين للعمليــات الذهنيــة البانيــة للتراكيــب النحويــة المختلفــة.

فــا دامــت هــذه العمليــات لا تخــص اللغــة وحدهــا، فــإن صيــغ القواعــد النحويــة 

ــن  ــب، وب ــن جان ــلات م ــاصر والتمث ــن العن ــز ب ــا التميي ــل محله ــا، وح ــدت أهميته فق

الآليــات الذهنيــة المعرفيــة المســتعملة بــن المتخاطبــن في معالجــة تلــك التمثــلات مــن 

ــان52. جانــب ث

وبذلــك أعيــد الاعتبــار للمعنــى، وتبــوأ المنزلة المســتحقة، مــا أدى إلى جعل اللســانيات 

تســهم هــي أيضــا في معالجــة كثــير مــن المســائل والإشــكالات التــي تطرحهــا بنيــة الذهــن 

البــشري وطبيعــة المعرفة.

ولقــد جــاءت اللســانيات المعرفيــة لتســهم بفاعليــة في دراســة المعنــى وإظهــاره عنــرا 

مهــا أساســيا في اللغــة؛ فــكل مــا في اللغــة؛ إنمــا هــو لخدمــة المعنــى. »وأن معنــى عبــارة 

ــاء  ــي اعتمــدت في بن ــدلالي التصــوري، والطريقــة الت ــارة ال ــة... رهــنُ مضمــون العب لغوي

ذلــك المضمــون وصياغتــه«53.

وليــس النظــام اللغــوي Le système linguistique بأنظمتــه الجزئيــة: الصوت والرف 

والنحــو والمعجــم والدلالــة الحاصلــة منهــا إلا مســتويات متصــل بعضهــا ببعــض، لهــا دور 

أســاسي في تشــكيل المعنــى وصياغتــه الصياغــة الملائمــة.

ولا يمكن عزل تلك المستويات أو الأنظمة الجزئية عن بعضها في بناء المعنى. 

ولعل ذلك قد أدى إلى تشكيل نظرية دلالية ثرية خصبة هي: الدلالة المعرفية.

ســبقت الإشــارة إلى أن العلــوم المعرفيــة ومنهــا اللســانيات المعرفيــة، تعــد ســاحة لزحام 

المفاهيــم المتعلقــة بالنظــر المعــرفي العميــق الــذي تميــز بــه علــاء اللســانيات المعرفيــة، 
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ولمــا كان يســتحيل الحديــث عنهــا كلهــا، أكتفــي بالتطــرق إلى بعضهــا بقليل مــن التوضيح، 

: ومنها

1.3.3. مفهوم البنية التصورية المجسدة

ــا الإدراك المجســد. يعــد هــذا  ــة المجســدة، وأحيان ــة المعرف ــا أيضــا: نظري ــق عليه يطل

ــه  ــة، ويمثــل عنــرا مهــا في مــا بحث ــوم المعرفي ــة في العل ــم المركزي المفهــوم مــن المفاهي

جــورج لايكــوف )1990( عــن مــشروع اللســانيات المعرفيــة؛ ففــي رأيــه أن ذلــك يتأســس 

عــلى التزامــن رئيســين هــا:

الالتــزام بالتعميــم Generalisation Commitment: ويتعلــق بتوصيــف المبــادئ 

ــة. ــة البشري ــب اللغ ــع جوان ــن جمي ــؤولة ع المس

الالتــزام المعــرفي )الإدراكي( Cognitive Commitment: ويتعلــق بتوفــير توصيــف 

للمبــادئ العامــة التــي تتفــق مــع مــا هــو معــروف عــن العقــل والدمــاغ مــن 

الأخــرى54. التخصصــات 

يعنــي مفهــوم التجســد Embodiment بصفــة عامــة أهميــة التجربــة الإنســانية 

ــة بالنظــر إلى  ــة في دراســة اللغ ــة النوعي ــه المعرفي ــا، وبنيت ــة جســد الإنســان فيه ومركزي

ــان55.  ــد الإنس ــن تجس ــزل ع ــك بمع ــون ذل ــن أن يك ــلا يمك ــشري، ف ــن الب ــا بالذه علاقته

ــانيات  ــة، واللس ــة عام ــة بصف ــوم المعرف ــن في عل ــيا للباحث ــا أساس ــكل اهتام ــا يش وإنم

بصفــة خاصــة وعلــم الدلالــة المعــرفي بصفــة أخــص. وذلــك قصــد معرفــة طبيعــة التفاعــل 

الإنســاني في علاقتــه بالمحيــط الخارجــي، وببنــاء نظريــة خاصــة بالبنيــة التصوريــة تنســجم 

ــا. ــا في التواصــل مــع العــالم المحيــط بن مــع خبرتن

تعــد المعرفــة المجســدة فكــرة أساســية تضــع تفســير طبيعــة التنظيــم التصــوري هدفــا 

لهــا، فذلــك ينشــأ بواســطة الخــبرة الجســدية التــي هــي جــزء هــام مــن البنيــة التصوريــة 

ــا عــن العــالم  ــك امتــلاك الإنســان تصــورا نوعي ــى56. ويســتلزم ذل ــا ذات معن مــا يجعله

بســبب الطبيعــة الخاصــة بجســده.

ــا أورد  ــع –ك ــة الواق ــده. فطبيع ــة جس ــن طبيع ــلاق م ــم بالانط ــع يت ــل الواق وتأوي
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ــران  ــأنه أم ــا بش ــي نكونه ــورات الت ــه والتص ــدث عن ــه، ونتح ــره في ــذي نفك ــم- ال غالي

ــا أن نتصــوره وندركــه،  ــا أن نتحــدث إلا عــا يمكنن ــا الجســدية، فــلا يمكنن تابعــان لبنيتن

وذلــك مشــتق مــن التجربــة المتجســدة، ويجــب أن يحمــل الذهــن آثــار هــذه التجربــة 

ــة57. ــن هــذه الناحي المتجســدة م

ــاد- أسســا جســدية؛ فهــو يمثــل كل مــا لــه صلــة  إن للعقــل –كــا يقــول الأزهــر الزن

ــه مــن  ــح عــلى هــذا الجســد المفكــر بمــا ل ــا، فيصب ــل هــو وظيفته ــزوات المفكــرة، ب بالن

ــل58. ــة بالعق ــزا للمباحــث المهتم ــط مرك ــش في المحي طــرق وأدوات في العي

ــي  ــبرة الت ــلى الخ ــا ع ــون مبني ــك يك ــإن ذل ــا، ف ــل لغوي ــا نتواص ــا عندم ــذا فإنن وهك

Linguistic Soma-  اكتســبناها مــن تجربــة أجســادنا أو مــا يعــرف بـــ »جســدنة اللغــة«

tization وهــو أحــد أهــم نتائــج البحــث في العلــوم المعرفيــة.. ويتــم التواصــل اللغــوي في 

هــذه الجســدنة مــن حيــث الإنتــاج والتلقــي عــلى مقولتــن أساســيتن هــا:

.Conceptual Categorization مقولة المفهومية

 conceptual map categorization  مقولة الخطاطات الذهنية

وكلاهــا نتــاج التجربــة الجســدية. ومــا قدمتــه مدرســة الجشــطالت Gestals الألمانيــة 

في علــم النفــس المعــرفي، يكشــف بوضــوح مــدى تأثــر الذهــن بالجســد في إنتــاج اللغــة59.

يمكن أن نقدم هذا المثال من رواية الطاهر وطار »قصيد في التذلل«60:

ــي.  ــلى كل طباع ــتولي ع ــي. يس ــل مح ــخص يح ــكّل فّي. ش ــر يتش ــخص آخ ــاك ش »هن

وأخلاقــي وعــاداتي وتقاليــدي. وثقافتــي. يمتصهــا، يضعهــا جانبــا. يلغيهــا تمامــا. يقــذف بهــا 

في القامــة )أو يحرقهــا(. بعــد ذلــك يعوضهــا بأخــرى لا صلــة لي بهــا. قابلــة للتغــير كل 

لحظــة. بمــا يلائــم متطلبــات اللحظــة«61.

ــق  ــة يجدهــا تتحــرك وف ــة كامل ــا بالرواي ــال وبخاصــة في علاقته ــذه الأفع ــل له فالمتأم

مســار زمنــي محــدد؛ بحيــث كل فعــل يــؤدي إلى الفعــل الآخــر بشــكل تدََرُّجــي، وســيرورة 

زمنيــة محــددة، هكــذا:

- هناك شخص آخر يتشكل فّي.
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- شخص يحلّ محي.

- يستولي على كل طباعي.

- يمتصها.

- يضعها جانبا.

- يلغيها تماما.

- يقذف بها في القامة.

- أو يحرقها بعد ذلك.

- يعوضها بأخرى.

- بما يائم متطلبات تلك اللحظة.

تــبرز هــذه المتتاليــة الفعليــة، بهــذا الترتيــب، وهــذا التــدرج الزمنــي مظاهــر تجربــة 

الســارد. وتحــدد طبيعــة المحيــط الــذي يتواجــد فيــه مــن الناحيــة الفيزيائيــة والنفســية 

ــة. والاجتاعي

وكيفيــة تصــوره لمحتويــات الواقــع وخصوصياتــه، وتمثلهــا عــلى مســتوى البنيــة 

ــك  ــر بذل ــداولي كــا أق ــط للنســق التصــوري بالنســق اللغــوي والت ــة. فيوجــد رب الذهني

ــة. ــاء المعرف عل

تمثــل هــذه المتتاليــة الفعليــة مصفوفــة مــن الأحــداث، تــدل عليهــا مصفوفــة زمنيــة 

ــة  ــذات الســاردة وتجربتهــا في الواقــع. يمثــل فيهــا الزمــن إشــارات دال ــاة ال تجســد معان

رُ مــا يعانيــه صاحبهــا مــن صراع داخــي وضغــط ومعانــاة ذاتيــة،  تحيــل إلى معــانٍ، تصــوِّ

تترجمهــا هــذه المتواليــة الفعليــة وهــي منظومــة في نســقها اللغــوي الــذي هــو بالأســاس 

نســقها التصــوري المعــرفي.

إن هنالــك توافقــا في الســلوك بــن الأفعــال مــن حيــث تركيبهــا اللغــوي وبــن دلالاتهــا 

ــدور حاســم في  ــة تقــوم ب ــك ســاتٍ داخلي ــك لأن الأفعــال تمل ــب؛ وذل ــة في التركي الكامن

تصميــم بنيــة الفعــل والموضوعــات التــي ســترافقه تركيبًــا ودلالــة كــا جــاء عنــد محمــد 

غاليــم62.
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ــة  ــة إلى جمل ــة الفعلي ــق المصفوف ــلال نس ــن خ ــام - م ــذا المق ــة – في ه ــير اللغ تش

التصــورات الكامنــة في ذهــن الــروائي وفي ذهــن الشــخصية الرئيســية في الروايــة. وقد عبرت 

عنهــا الأفعــال لتخرجهــا مــن مســتوى الموجــود بالقــوة إلى الموجــود بالفعــل. وتجســدها 

في الواقــع. وبالتــالي فــإن ذلــك البنــاء اللغــوي ومــا يحملــه مــن دلالات زمنيــة كامنــة في 

الأفعــال التــي تقــوم بعمليــة تحريكهــا، مرتبــط بالكلــات )الأفعــال هنــا( لهــا علاقــة بمــا 

تصــوره الــروائي ذهنيــا وعــبّر عنــه لغويــا. فثمــة اســتعارة تصوريــة في المثــال ككل.

ــد اســتعارها  ــارة مفتاحــا. فق ــاك شــخص يتشــكّل فّي...« نراهــا عب ــارة: »هن ــنّ عب ولك

الــروائي مــن خبرتــه للواقــع، ومــن تصــوّره لنمــوذج خــاص بشــخصية جاعهــا مارســات 

الواقــع تشــكلت داخلــه رغــا عنــه. كأن العبــارة »هنــاك شــخص آخــر يتشــكّل فّي« تعــادل 

العبــارة: »هنــاك جســد آخــر يتشــكّل فّي«.

يمكن أن نتحدث هنا عن:

2.3.3. الاستعارة التصورية:

تمثــل الاســتعارة التصوريــة هــي أيضــا، مفهومــا مركزيــا في اللســانيات المعرفيــة، ومبحثــا 

ــكار  ــة الأف ــشري، وبخاص ــل الب ــول التواص ــدة ح ــكار الجدي ــاق الأف ــا »لانبث ــا فيه مفتاح

ــن  ــة، وفي تأســيس النســق التصــوري للكائ ــدور الجســد في المعرف ــا، وب ــة بتصوريته القائل

البــشري... الــذي يعــدّ ذا طبيعــة اســتعارية في جــزء كبــير منــه«63.

كان للمقاربــة التجريبيــة المعرفيــة التفاعليــة التــي جــاء بهــا كل مــن جــورج لايكــوف 

ــم  ــغ في موضــوع الاســتعارة؛ فل ــر بال ــارك جونســونG. Lakoff – M. Jhonson 64 أث وم

ــدٍ  تعــد تزيينــا وزخرفــا للخطــاب، وإنمــا صــارت تصــورا جديــدا معرفيــا، ينهــض عــلى بعُْ

تجريبــي جشــطالتي، يؤمــن بقــدرة الإنســان عــلى التفاعــل جســديا وبيئيــا وثقافيــا مــع 

ــتعارة جــزءا لا  ــدّ الاس ــذي أدى إلى ع ــر ال ــة، الأم ــاء اللغ ــة وبن محيطــه، في تصــور المعرف

ــه وفــق  ــع وتمثل ــم الواق ــة للإنســان، ووســيلة أساســية في فه ــة التصوري يتجــزأ مــن البني

نمــاذج وأطــر وإســقاطات، تتخــذ مــن العلــوم المعرفيــة جــسرا للوعــي بمظاهــر التجربــة 

ــا65. ــة إلى اســتبصار آفاقه ــات انســجامها، إضاف وآلي
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تأسيســا عــلى هــذا تكــون الاســتعارة عنــد كل مــن »لايكــوف وجونســون« بنيــة 

مجازيــة ذهنيــة تختلــف عــن التعبــير الاســتعاري في تجليــه اللفظــي. وبذلــك فــإن أســاس 

الاســتعارة ليــس اللغــة؛ وإنمــا الكيفيــة التــي نتصــور بهــا مجــالا ذهنيــا محــددا بواســطة 

مجــال ذهنــي آخــر، قصــد فهــم الأشــياء المجــردة، أو الأقــل انبنــاء مــن خــلال أشــياء أخــرى 

ملموســة أو أكــثر انبنــاء66.

3.3.3. تمثيل المعنى الموسوعي:

وصــف المعنــى هنــا بالموســوعي دلالــة عــلى تجــاوزه للمعنــى المعجمــي الــذي يقتضيــه 

الوضــع اللغــوي، والــذي –عــادة- مــا يرتبــط بــدلالات المفــردات مــن الناحيــة اللغويــة، 

وهــي دلالــة محــدودة.

ــير،  ــلى التعب ــة ع ــة هائل ــن طاق ــره م ــا يوف ــاز بم ــي المج ــا، فتعن ــوعية هن ــا الموس أم

ــن  ــتر ع ــف الس ــولات لكش ــدوال والمدل ــن ال ــال ب ــور والارتح ــة في العب ــات اللغ وإمكان

المعنــى المخبــوء في الأذهــان، والتعبــير عنــه باللســان، وإخراجــه إلى الأعيــان.

قال في هذا الشأن أبو حامد الغزالي )ت 505هـ(:

»أمــا الموجــود في الأعيــان فهــو الوجــود الأصــي الحقيقــي، والموجــود في الأذهــان هــو 

الوجــود العلمــي الصــوري، والموجــود في اللســان هــو الوجــود اللفظــي الدليــي«67.

يعــد المعنــى الموســوعي مــن العنــاصر الأساســية في الدلالــة المعرفيــة. ويتمثــل بنــاؤه في 

اســتعالات المفــردات بوصفهــا »نقــاط دخــول« أو »منافــذ« إلى مســتودعات شاســعة مــن 

المعرفــة المتعلقــة بتصــور معــن أو مجــال مفهومــي محــدد.

ــة المعرفيــة أن المعنــى المعــرفي المرتبــط بكلمــة معينــة مــا هــو إلا  يــرى علــاء الدلال

ــل مناســب للســياق اللغــوي68. ــار تأوي ــة تركيــب المعنــى أو اختي دافــع أو حافــز لعملي

نورد في هذا المقام المثال الآتي:

يستعمل الخطاب السياسي الجزائري كثيرا عبارة:

»خــط أحمــر« في ســياقات متعــددة. ليعــبر بهــا عــن أغــراض متعــددة، ويقصــد بهــا 

ــة التــي يحتاجهــا مقــام الاســتعال. ــات التداولي مقاصــد بعينهــا حســب المقتضي
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ــات خــط  ــث عــن الانتخاب ــر، الحدي ــة خــط أحم ــة العربي ــث عــن اللغ ــلا: الحدي فمث

أحمــر.

فكلمــة »خــط أحمــر« تحتمــل تأويــلات كثــيرة حســب مــن يســتعملها وحســب مــن 

يتلقاهــا، وحســب الخلفيــات السياســية والإيديولوجيــة لــكل منهــا.

فمثــلا: الحديــث عــن اللغــة العربيــة في الجزائــر خــط أحمــر. فــا هــو المقصــود مــن 

هــذا الاســتعال اللغــوي. هــل يعنــي التوقــف عــن الحديــث عــن اللغــة العربيــة بأنهــا 

ــة المســؤولن  ــي إجاب ــن؟ أم تعن ــدن المســؤولن الجزائري ــن ل ــا م ــتٍ إليه ــة غــير ملتف لغ

ــة الرســمية، وهــي محفوظــة  ــر هــي اللغ ــة في الجزائ ــة العربي ــلى أن اللغ ــن ع الجزائري

مصونــة، ولا أحــد يســتطيع الحــط مــن قيمتهــا. وكل مــن يريــد أو يفكــر فيــه عليــه أن 

يلــزم حــده، وهنالــك خــط أحمــر لا يجــب أن يتعــداه؟

وكــذا للجملــة الثانيــة: فهــل يعنــي »خــط أحمــر« الانتهاء عــن الحديث عــن الانتخابات 

ووصــف المعارضــة لهــا بالتزويــر مثــلا؟ إن المعنــى مرتبــط بالمقــام الــذي تســتعمل فيــه 

ــع  ــات الواق ــي ومحتوي ــط الاجتاع ــا. وبالمحي ــن يتلقاه ــتعملها، وبم ــن يس ــارة، وبم العب

الجزائــري في جانبــه الســياسي. وبالتصــور الــذي يحملــه المجتمــع للــون الأحمــر، فالخــط 

ــون  ــا الل ــي يحمله ــلا الت ــة مث ــة المعنوي ــل القيم ــر.... لا يحم ــض أو الأخ الأزرق والأبي

الأحمــر، فهــو يحمــل دلالات: المنــع والتوقــف والانتهــاء عــن مارســة الفعــل. ولــه قيمــة 

أخــرى في مخيــال الجزائــري في أعــاق ثقافتــه الشــعبية مــن عهــد الاســتعار.

إن اللــون يؤثــر في طبيعــة التجربــة، بوصفــه نســقا ذهنيــا تصوريــا محفــزا لبنــاء المعنى؛ 

فالمعنــى هنــا، يســاوي التصــور، ويســتدعي المعرفــة الموســوعية في ذلك.

وقــد قــام »جيــل فوكونييــه Gilles Fauconnier«69 بوضــع نمــوذج للصفــة الديناميــة 

لعمليــة بنــاء المعنــى )في عامــي 1997-1994( مؤكــدا عــلى دور الاقــتران Mapping ؛ أي 

الروابــط المحيلــة بــن فضــاءات ذهنيــة متفرقــة »حُــزم« مــن التصــورات لمعلومــات عــلى 
عمليــة جاريــة On-line لبنــاء المعنــى وتشــييده70

فيوجــد مــزج تصــوري حســب فوكونييــه لفهــم المعــاني الكامنــة في الجملتن الســابقتن، 
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وبخاصــة في اســتعال عبــارة »خــط أحمــر« التــي تحتــاج في فهمهــا إلى المــزج بــن 

التصــورات الذهنيــة واللغــة والثقافــة، واســتعارت مــن ذلــك مــا يجعلنــا نذهــب إلى أنهــا 

اســتعارة مفهوميــة أو تصوريــة Métaphore conceptuelle تتجــاوز مســتوى الألفــاظ إلى 

مســتوى الفكــر الســياسي الســائد في الخطــاب الجزائــري.

كأن المطلــوب منــا بواســطة هــذه العبــارة، التوجــه نحــو شــكل مخصوص مــن الخطاب، 

نراقــب فيــه عقولنــا، وتراقبنــا في الوقــت نفســه حتــى لا نتجاوز الحــدود المرســومة لنا.

إنهــا عبــارة آمــرة، عبــارة ســلطوية، مســتعارة مــن قانــون الحيــاة المروريــة التــي عــادة 

مــا تســتعمل عبــارة: الضــوء الأحمــر إشــارة لا تســمح بالمــرور. وكذلــك الحيــاة السياســية 

لهــا حدودهــا وقوانينهــا الرادعــة. وبخاصــة في المجتمعــات التــي تضيــق فيهــا هوامــش 

الحريــة في الخطــاب الســياسي عــلى وجــه التحديــد71.

4.3.3. الفضاءات الذهنية:

ــي  ــي الت ــزج المفهوم ــة الم ــكيل نظري ــا في تش ــرا مه ــة عن ــاءات الذهني ــل الفض تمث

تنســب إلى »جيــل فوكونييــه«. وتــرى أن عمليــة بنــاء المعنــى تتأســس عــلى ملكــة المــزج 

المفهومــي، بصنــع شــبكات مفاهيميــة، مــن التــازج فينتــج عــن ذلــك مفاهيــم جديــدة 

ــة  ــة المفهومي ــوِّن البني ــدى المتكلمــن، وتكُ ــة ل ــدة، تتجــذر في الملكــة اللغوي ومعــانٍ جدي

التــي تخصهــم.

تتكــون هــذه النظريــة إلى جانــب الفضــاءات الذهنيــة مــن الإســقاط مــا بــن الفضاءات 

 Selective Projection ــائي ــقاط الانتق ــزج والإس ــع Generic Space والم ــاء الجام والفض

والتركيــب Composition، والبلــورة Elaboration، ثــم أخــيرا البنيــة الجديــدة الناشــئة.

وتشــكل الفضــاءات الذهنيــة مــن حيــث هندســتها في الدمــاغ مــن فضاءيــن دخلــن 

ــدف  ــاء اله ــدر والفض ــاء المص ــان الفض ــن. ويوافق ــن أو مفهوم ــن أو واقعت ــلان حدث يمث

ــن  ــن الفضاءي ــون م ــع يتك ــاء جام ــوف. وفض ــة( للايك ــة )المفهومي ــتعارة التصوري في الاس

الدخلــن وبنيتهــا المفهوميــة المشــتركة، بالإضافــة إلى فضــاء مزيــج أو دمــج تتناســق فيــه 

ــن الدخلــن72. ــات مختلفــة ناتجــة عــن الفضاءي مكون



35 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

   مدخل إلى العلوم المعرفية "اللسانيات والأدب، موضوعان معرفيان"

تمكــن الإشــارة إلى أن هــذه الفضــاءات الأربعــة ينتــج عنهــا بنيــة جديــدة نتيجــة المــزج 

بــن الفضــاءات جميعهــا.

بنــاء عــلى هــذا فــإن نظريــة الاســتعارة المفهوميــة عنــد »لايكــوف« ينصــب اهتامهــا 

ــه  ــد فوكونيي ــزج« عن ــة »الم ــا نظري ــة، بين ــذرة في اللغ ــة المتج ــتعارات الثابت ــلى الاس ع

ــدة74. ــة الجدي ــتعارات الحادث ــم بالاس ــر  73M. Turner تهت وتورن

كــا يمكــن الإشــارة إلى أن نظريــة الفضــاءات الذهنيــة تعمــل عــلى اســتيعاب القصــص 

والأوصــاف ســواء أكانــت تاريخيــة أم واقعيــة أم متخيلــة أم مفترضــة أم بعيــدة... الأمــر 

الــذي يمكــن بنــاء عليــه تقســيم الفضــاء الذهنــي إلى الأنــواع الآتيــة:

- فضــاءات زمنيــة: تختــص بالزمــن المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل، وتشــير إليــه ظروف 

الزمــان وأزمنــة الفعــل والكلــات الدالــة عــلى الزمن.

ــة تشــير إليهــا ظــروف المــكان وأفعــال الحركــة  ــة: فضــاءات جغرافي - فضــاءات مكاني

والاتجــاه.

- فضــاءات ميدانيــة: وتخــص مجــال النشــاط مثــل أمكنــة العمــل أو التجــارب العلميــة 

ومــا إليهــا.

- فضــاءات افتراضيــة: وتتجــلى بواســطة مواقــف افتراضيــة، واحتــالات قــد لا تتحقــق، 

واقــتراح خطــط، وتأمــلات في الممكــن، أو مــا ينبغــي أن يكــون ممكنــا.

وتبــدو »اســتعارة الفضــاء« هنــا التــي تخــص نظريــة الفضــاءات الذهنيــة ملائمــة؛ فهــي 

تختلــف وتتكــون بنــاء عــلى حــروف »جــر« اســتعارية هــي الأخــرى. فمثــلا:

- »في سنة 1959« تمثل فضاء زمنيا.

- »على السطوح« تمثل فضاء مكانيا.

- »في النحو أو الهندسة« تمثل فضاء خاصا بالنشاط.

- »في حالة الوقوع في تسلل« تمثل فضاء افتراضيا75.

إن حرف الجر »في« في الأمثلة السابقة، يستعير في كل مرة الفضاء الذي يخصه.

ــة، والمواقــف، والافتراضــات،  ــة والأمكن ــط اســتعاري دال عــلى الأزمن ــذا- راب ــو –به فه
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وفضاءاتهــا الذهنيــة المشــكلة لهــا. وكيــف تتجــلى في الســياق اللغــوي الــذي يخصهــا لتعــبر 

عــن التجــارب التــي يتــم تقمصهــا؛ فهــي لصيقــة بهــا وبجملــة الكفايــات والاســتعدادات 

ــي  ــا ه ــب؛ وإنم ــة فحس ــت مفهومي ــتعارة ليس ــل الاس ــا يجع ــرد. م ــبها الف ــي يكتس الت

مرتبطــة ببنيــة العلاقــات داخــل التجربــة اليوميــة؛ فهــي بذلــك –ليســت اعتباطيــة- كــا 

أنهــا لا تتعلــق باللغــة وحدهــا، وإنمــا بالتفكــر والتدبــر أيضــا.

ونضيــف إلى ذلــك أن بعــض مناطــق الدمــاغ البــشري قريبــة مــن تجاربنــا الحساســة 

.76Input ــا مدخــلات وتســتخدمها، بوصفه

4. الأدب موضوع معرفي:

الأدب تشــكيل لغــوي يهتــم بالاســتعال في المقامــات التــي تقتضيهــا أغــراض المتكلمــن 

ومقاصدهــم بوصفهــم مســتعملن للغــة.

يتجــاوزون في اســتعالهم مســتوى اللســان بمفهــوم دوسوســير، ومــا يترتــب عــن ذلــك 

مــن دلالــة محــدودة بالعلاقــة الاعتباطيــة بــن الــدال والمدلــول، ليهاجــر ويعــبر ويرتحــل 

بــن الــدلالات وظــلال المعــاني. 

نســجل أن العلــاء العــرب القدامــى عندمــا درســوا اللغــة، قــد انطلقــوا مــن كونهــا 

ــن الدراســة.  ــى م ــة ومجــازا. ولم يخُرجــوا المعن ــا، حقيق ــة وخطاب ــا واســتعالا، بني وضع

ــا  ــة وقوامه ــة المطابق ــة أو دلال ــة الوضعي ــل: الدلال ــة مث ــواع الدلال ــن أن ــوا ب ــا فرقّ وإنم

ــاوزوا  ــة La connotation، وتج ــة أو العقلي ــة المجازي ــة La dénotation والدلال الحقيق

ــن  ــوا ع ــل تحدث ــى Le sens ب ــة  La signification إلى المعن ــة اللغوي ــة المعجمي الدلال

معنــى المعنــى أيضــا Le sens de sens كــا عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني )ت 471هـــ( في 

ــل والأسرار. ــه: الدلائ كتابيْ

وشــيدوا تحليــلا بلاغيــا لــه أصالــة وتميّــز معتمديــن في ذلــك عــلى أن اللغــة شــبكة مــن 

العلاقــات تجمــع بــن مــا هــو شــكل ومــا هــو معنــى. بــن مــا هــو بنيــوي ومــا هــو إفــادي 

تــداولي. وذلــك بــدءا مــن ســيبويه )ت 180هـــ( في حديثــه عــن الــكلام المســتغني الــذي 

يحســن الســكوت عليــه77.
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ــذ دوسوســير وأتباعــه مــرورا بتشومســكي إلى  ــه من ــذي كان غــير ملتفــتٍ إلي وهــذا ال

ــات  ــة ومنظوم ــزة اصطلاحي ــلى أجه ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــة بأرضي ــاء المعرف ــاء عل أن ج

مفاهيميــة مســتقاة مــن علــوم عديــدة تضافــرت بينهــا وتكاملــت في دراســة اللغــة، فــأدى 

ذلــك إلى تطويــر الدراســة اللغويــة والأدبيــة وبخاصــة مــن الناحيــة المعرفيــة.

نعــد الأدب موضوعــا معرفيــا مهــا في شــقه الإبداعــي وشــقه النقــدي عــلى الســواء. 

ويتأســس ذلــك عــلى ترســانة مــن المفاهيــم والتصــورات؛ لأن مــا ينجــزه المبــدع أو الناقــد 

يعــود إلى خلفيــات فكريــة وتجــارب وخــبرات فرديــة وجاعيــة، ومؤثــراتٍ نفســية، وثقافة 

متنوعــة موســوعية تكــوّن جســوراً للتلاقــي بــن المفاهيــم وبــن التخصصــات المختلفــة. 

وكل ذلــك منبعــه الذهــن البــشري عندمــا يحــكي ويــسرد أو يصــف أو يبرهــن ويحاجــج أو 

يتذكــر أو يخفــي ويســتبطن، وهنــا »تكمــن أهميــة العلــوم المعرفيــة في دراســة طرائــق 

الاشــتغال المعــرفي للذهــن«78.

ــة  ــات ذهني ــا هــي عملي ــد؛ إنم ــدع والناق ــن المب ــا كل م ــوم به ــي يق ــات الت إن العملي

فاعلــة؛ ذلــك أن الأدب معرفــة بينيــة. فليــس الأدب حقــلا مســتقلا بنفســه يشــتغل عــلى 

اللغــة مكتفيــة بذاتهــا. وبمــا أن الادب تشــكيل لغــوي –كــا ســبقت الإشــارة إليــه- فإنــه 

ذو طابــع فــرض إعــادة النظــر في الاشــتغال عليــه بنظــرة تجزيئيــة. ويتــم ذلــك مــن خــلال 

منظــور بينــي، تتجــلى فيــه خصوصيــات المعرفــة البينيــة. وربمــا قــد بلــغ حــاس شــيلينغ 

حــدا بعيــدا، حتــى ذهــب إلى القــول: »إن الأدب هــو الفــن الشــامل لجميــع الفنــون بــل 

العلــوم أيضــا«79.

لقــد أصبــح للنــص الأدبي علــم يخصــه يتهضافــر مــع علــوم أخــرى لا يســتغنى عنهــا 
مثــل مــا يوضحــه الرســم الآتي:80
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 اللسانیات الأعصابیة

علم اجتماع 

 المعرفة

علم نفس 

 المعرفة

 علم اللسان

ذكاء 

 اصطناعي

 منطق حدیث

علم العلامات 

 «سیمیولوجیا»

 علم النص

 الأنثروبولوجیا الرمزیة

علم نفس 
 اللغة

 

 علوم 
 المعرفة

الفروع المعرفية لعلم النص الحديث

فكــا نلاحــظ في الرســم يوجــد لــلأدب وشــائح قــربى وعلاقــات نســب مــع فــروع علمية 

عديــدة فرضهــا المجتمــع المعــاصر، ومــا يشــهده مــن تطــور تكنولوجــي غــيّر النظــرة إلى 

اللغــة والفنــون والآداب لتســاير عصورهــا إنتاجــا وقــراءة وتأويــلا.

توجــد تطــورات مذهلــة شــهدتها وتشــهدها فــروع معرفيــة مثــل: اللســانيات وعلــم 

النفــس بفروعــه وفلســفة العقــل، وبصفــة خاصــة علــوم الأعصــاب التــي تشــكل أساســا 

مركزيــا في الحيــاة الثقافيــة الأنجلوأمريكيــة مــن الخمســينات وحتــى اللحظــة الراهنــة.

وقــد نشــأ علــم الأعصــاب المعــرفي باعتبــاره أكــثر المشروعــات العابــرة للحقــول المعرفيــة 

إثــارة وتطــورا، بشــكل سريــع في عرنــا هــذا. ولكــنّ الأمــر عــلى أهميتــه فإنــه مجــرد خــبر 

للكثــير مــن المشــتغلن في أقســام الأدب، ولهــو أمــر يســتدعي الشــعور بالحــرج. وســيبقى 

هــذا الشــكل لــكي يثبــت مــا هــو أكــثر مــن الحــرج بــرأي مــارك تورنــر81.
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يعنــي هــذا أن الأدب يمثــل نموذجــا للتضافــر والامتــزاج التخصــصي والمفهومــي، فقــد 

وفــرت تكنولوجيــا المعلومــات وســائل عديــدة لاســتظهار شــبكة العلاقــات التــي يمــوج بهــا 

ــة تكشــف عــن مخبــوءات النــص. مثــل:  النــص بــن فــروع اللغــة، وفــروع أخــرى علمي

ــة لاســتنتاج المعــاني، وفــض اللبــس والتعويــض عــن  ــذي يوفــر آلي ــذكاء الاصطناعــي ال ال

المحــذوف والمضمــر.

ــادل  ــي لتب ــذكاء الاصطناع ــع ال ــوار م ــسرا للح ــة الأدب ج ــة نظري ــك إقام ــسر ذل يف

المعرفــة المتعلقــة بإشــكالية المعنــى82.

ــرفي  ــر عــلى فضــاء مع ــه. ويقت ــي الأدب بذات ــير الممكــن أن يكتف ــن غ ــد صــار م لق

ــه إلى  ــؤدي ب ــك ي ــا اســتطاع؛ لأن ذل ــك م ــل ذل ــص أن يفع ــو أراد صاحــب الن واحــد. ول

مــا يقطــع تتابــع الــسرد، وكل تحــولات الزمــان والمــكان. ولا ابتعــد عــن كل مــا يخالــف 

ــات  ــص ووجه ــخصيات الن ــن ش ــلاف ب ــن الاخت ــه، وع ــه وذكريات ــه وخطط ــات قارئ رغب

ــارئ83. ــة نظــر الق نظرهــم مــن وجه

عندمــا نأخــذ المثــال الآتي: »مــررت في حيــاتي بمحطــات صعبــة ومؤلمــة«. فإننــا نجــده 

يحيــل إلى عــوالم متعــددة منهــا: 

- الحركة )مررت(.

- والمكان )محطات(.

- ومنهــا الــسرد والوصــف والتاريــخ. بالإضافــة إلى الجانــب النفــي والاجتاعــي. وكل 

مــا يجعــل تجربــة الحيــاة المؤلمــة متجــذرة في الذاكــرة...

ــق النــص،  ومــن كل هــذه العــوالم والفضــاءات ومــا تحملــه مــن مفاهيــم ورؤى يتخلّ

ــراءة  ــة الق ــن جاذبي ــة تكم ــل ثم ــارئ. ولع ــد الق ــر عن ــا يثم ــلى ســوقه بم ــم يســتوي ع ث

ــا. ــون جميعه ــع الفن ــة، وللتواصــل م للنصــوص الأدبي

هكــذا إذن »يحــدث الإبــداع بتركيــب أفــكار مختلفــة تمامــا، وبأســلوب غــير متوقــع، 

فــإذا أتينــا بهــذه الأفــكار المختلفــة التــي لا يوجــد بينهــا في الأحــوال العاديــة أي رابــط، 

وجمعناهــا معــاً فــإن تفكيرنــا فيهــا عندئــذ يتــم عــلى عــدة مســتويات ولا يبقــى محصــوراً 
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بناحيــة واحــدة فقــط«84.

إنّ الأدب يتعــدّى كونــه بنيــة لغويــة مغلقــة أو تشــكيلا لغويــا؛ وإنمــا ذلــك التشــكيل 

منبعــه الطاقــة الذهنيــة للمبــدع؛ فهــي الســبب في تشــكيله، وقبــل أن تعــبّر اللغــة عــن 

ذلــك، تســبقها الأنشــطة الذهنيــة الحاملــة للمعنــى، الخلاقــة للنــص.

ــاره  ــدع باعتب ــا المب ــز به ــيرة يتميّ ــن مجــالات كث ــك نتيجــة تفاعــل ب وإنمــا يحصــل ذل

ــل الأدبي. ــا فاحصــة للعم ــاره ذات ــد باعتب ــا. وبالناق ذات

معرفيا »ربما يجب علينا التفكير في تقسيم الذات إلى: 

مكوّن مجتمعي: ينُشد مشاركة ذوات عارفة في إدراكاتها،

الملائمــة  والانطباعــات  التجــارب  وحــده  ويتمثــل  يســتوعب  شــخصي:  ومكــوّن 

.85 لنفســيته«

وكل ذلك مثبت منقوش علامةً في خطابه، دالا على تصوراته.

1.4. هل توجد حواجز بن اللسانيات والأدب؟

ــن  ــتفاد الأدب م ــاذا اس ــض؟ م ــن بع ــا م ــتفاد بعضه ــل اس ــا؟ ه ــة بينه ــا العلاق م

اللســانيات المعرفيــة؟ ومــاذا أفادهــا؟

ــاءت  ــن ج ــا ح ــوّض بناؤه ــد. وتق ــن بعي ــذ زم ــزول من ــدأت ت ــز ب ــد أن الحواج أعتق

ــر في الدراســة  ــه مــن أث ــزاج تخصصاتهــا ومفاهيمهــا، ومــا تركت ــة بامت اللســانيات المعرفي

ــرائي. ــري والإج ــلى المســتوى النظ ع

يــرى بعــض الدارســن أن اللســانيات والأدب يلتقيــان في اللغــة. وهــذا أســاس هــش كــا 

وصفــه توفيــق قريــرة في كتابــه: »الشــعرية العرفانيــة، 2015«، لأن اللغــة وســيلة مشــتركة 

بــن كل العلــوم والتخصصــات، فــلا يوجــد تخصــص واحــد يعــبر عــن هويتــه بــدون لغــة.

يــرى محمــد صــلاح الديــن الشريــف »... أن اللغــة تبقــى هــي الخلاصــة العليــا لحركــة 

العقــل الإنســاني في التاريــخ... هــي مــا يعــوض أن يكــون الإنســان دماغــاً واحــدا عضويــا لا 

يمــوت، فاللغــة هــي تصــور المــادة العضويــة المدركــة لنفســها وللكــون ولرحلتهــا الزمانيــة 

في مسترســل الإمــكان بــن الوجــود والعــدم...«86.
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يعــد هــذا الوصــف الــذي قدمــه محمــد صــلاح الديــن الشريــف وصفــا فريــدا للغــة، 

عميقــاً بليغــاً مــدركا لنواميســها المتنوعــة، متصــوراً وظائفهــا المتعــددة في الوجود الإنســاني. 

فهــي المدركــة لنفســها وللكــون والتاريــخ والوجــود والعــدم. وهكــذا فــإن كا مــن العقــل 

والكــون لغــة.

تعــد النظريــة الأدبيــة مــن المباحث المهمــة في العلوم المعرفيــة بصفة عامة واللســانيات 

ــا  ــوم المعــبرة عنه ــكل هــذه العل بصفــة خاصــة. وتعــد اللغــة هــي الوســيلة الجامعــة ل

كلهــا، ولذلــك فــإن العلاقــة بــن اللغــة أو اللســانيات والأدب تتجــاوز لقاءهــا في اللغــة 

وحدهــا.

ــيرة  ــورات كث ــر في تص ــادة النظ ــرفي إلى إع ــال المع ــارعة في المج ــورات المتس أدت التط

ــة  ــة أو طبيع ــة المعرف ــة طبيع ــة في دراس ــا شراك ــوم بينه ــل في عل ــن قب ــائدة م ــت س كان

ــك: ــن ذل ــج ع ــذكي87. فنت ــرفي ال الســلوك المع

Cognitive Poetics :1.1.4. الشعريات المعرفية

بوصفهــا جــسرا بــن الدراســات الأدبيــة واللســانيات، تــدرس النشــاط المعــرفي المحــدّد 

لماهيــة الاســتجابة الأدبيــة، والبنيــة الشــعرية، وتقديــم الأســاس النظــري المعــرفي المتعلــق 

بالحــدس الأدبي.

»تســهم الشــعريات المعرفيــة في إنتــاج تفســير للعقــل المجســد، أو التأثــير الــذي نطلــق 

عليــه ترميــزاً إشــاريا إيقونيــا، كي تجعــل الأحاســيس والانفعــالات في العقــل كحقيقــة...«88.

يمكــن أن نشــير إلى العلاقــة بــن مــن يشــتغلون بــالأدب وبن من يشــتغلون باللســانيات 

قــد ظلــت شــبه مفقــودة بــل مفقــودة في أحايــن كثــيرة، دون أن ينصــب الاهتــام عــلى ما 

 R. يمكــن أن يقدمــه أحدهــا للآخــر. ويمكــن أن نعــد – في هــذا المقــام - رومــان ياكبســون

Jackobson اســتثناءً. فهــو الــدارس للشــعر فــإذا بــه يكتــب مؤلفــاتٍ مهمــةً في اللســانيات 

.La fonction poétique مركــزا عــلى ما يكــوّن الوظيفــة الشــعرية

كــا يمكــن أن نعــدّ الكتــاب المشــترك لــكل مــن »جــورج لايكــوف ومــارك جونســون«: 

ــن اللســانيات  ــة ب ــط العلاق ــة لرب ــة حقيقي ــا، 1980«، بداي ــا به ــي نحي ــتعارات الت »الاس



42 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

بشير إبرير 

المعرفيــة والأدب، أدى إلى فتــح كثــير مــن النوافــذ والأبــواب وتعزيــز »النقــد الأدبي بفكــرة 

أو مفهــوم »شــعرية معرفيــة«؛ أي بنظريــة نســقية للذهــن لا يكــون الأدب فيهــا هامشــيا، 

بــل مركزيــا في فهــم النفســية البشريــة«89.

ــث  ــة بالمباح ــا علاق ــدة، له ــائل عدي ــات بمس ــة في الثانين ــاء المعرف ــم عل ــا اهت ك

ــا: ــة، أهمه الأدبي

الاســتعارة، وفينولوجيــا المعنــى الــذاتي، نذكــر منهــم بالإضافــة إلى »لايكوف وجونســون« 

»مــارك تورنــر«، و»ليونــارد تالمــي«، و»جيــل فوكونييه«....

يعنــي ذلــك أن اللســانيات المعرفيــة، تعــد الظاهــرة اللغويــة ظاهــرة نفســية ذهنيــة 

ــة، وبمختلــف  ــة البشري ــة الأخــرى المرتبطــة بطبيعــة المقول لهــا علاقــة بالظواهــر الذهني

ــه90. ــة الإنســان بعالم ــي تحــدد صل ــة الت ــة المعرفي الاســتراتيجيات الإدراكي

لقــد أدى هــذا كلــه إلى توســيع مجال الدراســة بالنســبة للشــعريات الأدبيــة، والعمليات 

العقليــة والنفســية المتعلقــة وتمثيلاتهــا، وكيفيات حضورهــا في فعل القــراءة والتأويل.

تــرى »إلــن سبولســكيEllen Spolsky« في هــذا الشــأن، أن الشــعريات المعرفيــة 

تســتلزم الفرضيــات الآتيــة:

- التصور المثال للعقل أو الدماغ يقيد إمكانيات الفعل الإنساني.

- الأعــال الإنســانية التــي تشــمل النتــاج الفنــي تحــاول دفــع الحــدود الخاصــة بالفهــم 

والمعرفــة والتنظيــم المحكم.

ــوم عــلى  ــا، خــاص ونســبي، تق ــي م ــة بعمــل فن ــة[ المتصل ــا ]المعرفي - دراســة القضاي

أســاس تاريخــي، ومــن ثــمَ تتضمــن الشــعريات ]المعرفيــة[ التأويــل المنتــج مــن منظــور 

ــب91. ــة للكات ــة الثقافي ــة والمعرف ــة والتاريخي ــة الإبداعي ــك النزع ــارئ، وكذل الق

ــة إلى  ــث عــن موضــوع الشــعريات المعرفي ــم، وهــو بصــدد الحدي يشــير محمــد غالي

كتــاب: »بيــتر ســتوكويل Peter Stockell«: »مقدمــة للشــعرية المعرفيــة« الصــادر ســنة 

2002. ويــورد رأيــا مهــا جــدا في الموضــوع؛ وهــو أن »الشــعرية المعرفيــة تعنــى أساســا 

بقــراءة الأدب، إذ يمكننــا أن نقــرأ الأدب متــى أردنــا، ولكــن عندمــا نريــد التفكــير بصــدد 
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مــا نفعلــه ونحــن نقــرأ... وعندئــذ لا نكــون مجــرد قارئــن، بــل نكــون خائضــن في علــم 

ــا، أو  ــص الأدبي وحده ــة الن ــات صنع ــو مقوّم ــس ه ــم لي ــذا العل ــوع ه ــراءة. وموض الق

القــارئ وحــده، ولكنــه العمليــة الطبيعيــة للقــراءة المتمثلــة في تعامــل الاثنــن مــع 

ــوص  ــيط الأولي. فالنص ــراءة البس ــاط الق ــن نش ــا ع ــف تمام ــذا شيء يختل ــا. وه بعضه

ــلاح  ــراءات في الاصط ــة. إن الق ــات طبيعي ــراءات موضوع ــن الق ــات، ولك ــة مصنوع الأدبي

العلمــي معطيــات، يمكننــا مــن خلالهــا تعميــم بنيــات ومبــادئ عــبر القــراءة والنصــوص. 

ومــن ثمــة، فالشــعرية المعرفيــة ليســت دراســة النصــوص وحدهــا... وإنمــا هــي دراســة 

ــة«92. ــراءة الأدبي الق

ــة في  ــا نراهــا مهمــة في موضــوع الشــعريات المعرفي نســتخلص مــن هــذا عــدة قضاي

ــة ودراســتها. ــراءة الأدبي ــا بالق علاقته

ــك  ــط ذل ــة، ويرتب ــعريات المعرفي ــا للش ــيا عميق ــا أساس ــراءة الأدب موضوع ــكل ق تش

ــرأ الأدب؟  ــاذا نق ــراءة. فل ــن الق ــدف م باله

ــم  ــير وبفه ــة بالتفك ــي مرتبط ــا ه ــير، وإنم ــلا تفك ــرة ب ــراءة عاب ــت ق ــه ليس إن قراءت

المقــروء. وبربــط الصلــة بــن النــص وقارئــه الــذي عليــه أن يخــوض في علــم القــراءة. علــم 

ــة. ــة دراســة للقــراءة الأدبي قــراءة الأدب. لتكــون الشــعريات المعرفي

وإنّ من الإشكالات المطروحة هي: كيف نقرأ الأدب؟

ــرة، وذكاء،  ــن ذاك ــة: م ــاءات الذهني ــك للكف ــح في ذل ــل واض ــد تدخ ــه يوج ــد إن أعتق

ــن  ــل »جــزءا م ــك أن دراســة الأدب تمث ــل، وإدراك... وذل ــل، وتصــوّر، وتمثّ ــاه، وتخي وانتب

ــالم«94. ــل الع ــة بتخيي ــا اللغ ــوم فيه ــون«93، »تق الدراســة الموســعة للفن

ــم  ــاعر أبي القاس ــدة للش ــوان لقصي ــو عن ــول«، وه ــي المجه ــلا: »النب ــرأ مث ــا نق فعندم

الشــابي، لابــد أن نشــير هنــا إلى أن القــراءة مرتبطــة بمقامهــا ومحاولــة اســتحضار الســياقات 

المعرفيــة: النفســية والاجتاعيــة والصحيــة95 التــي كتــب فيهــا الشــابي قصيدتــه بعنوانهــا 

هــذا.

إن »لفظــة النبــي« وصفتهــا »المجهــول« تمثــلان رمــزا مــن الناحيــة الســيميائية، يصــور 
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ــة  ــة النفســية والاجتاعي ــة الخاصــة بالتجرب خــبرة الشــاعر في اســتحضار الصــورة الذهني

التــي تميــزه.

تســتدعي اللفظــة »النبــي«: الرســالة والديانــة والمؤسســة الدينيــة والأنظمــة الأخلاقيــة 

والقيميــة التــي تحكمهــا وتســيرها. وتعنــي أيضــا محمــول الدعــوة التــي يحملهــا النبــي 

ــي  ــن النب ــرى. فم ــا أخ ــائل وقضاي ــول« مس ــة »المجه ــتدعي لفظ ــن أن تس ــه. ويمك لقوم

المجهــول؟ أهــو الشــاعر يــرى نفســه نبيــا مجهــولا بــن قومــه؟ فهــم لا يدركــون أقوالــه 

ومقاصــده في شــعره، مثــل مــا يــدرك قــوم جــبران خليــل جــبران مثــلا، أقوالــه المتضمنــة في 

كتابــه »النبــي«. أم النبــي هــو الشــفاء والصحــة؟ 

ــبر  ــاز ع ــة إلى المج ــة الحقيق ــن مرتب ــول م ــه الق ــي في ــي يرتق ــار ذهن ــك »مس فهنال

عمليــات ذهنيــة في غايــة التعقيــد، أو مسترســل مــن العمليــات الرمزيــة في فضــاء ذهنــي 

واحــد«96. 

وربمــا تتضــح المســألة أكــثر إذا أخذنــا مثــلا: رســا كاريكاتيريــا، فإننا نلاحظ أن مسترســل 

ــا  ــة المعرفيــة يكمــن في شــكل الصــورة بوصفهــا نســقا ســيميائيا بري العمليــات الذهني

دالا، تؤثثــه علامــات إيقونيــة دالــة عــن الأغــراض والمقاصــد التــي يؤمهــا الكاريكاتــيري، 

ــة  ــاه العــن وكيفي ــا تتلق ــة في م ــي، الكامن ــدى المتلق ــرة ل ــزه عــلى الحساســية المتأث بتركي

إبصارهــا.

بالإضافــة إلى اللغــة المصاحبــة للرســم التــي هــي جــزء أســاسي فيــه، ووســيلة للتخييــل 

لنــاذج مختلفــة مــن الأشــخاص مــع النظــام الإيقــوني، والتصــورات التــي يمثلهــا لنــاذج 

مختلفــة مــن الأشــخاص في أنشــطتهم المختلفــة، بكيفيــة فيهــا الكثــير مــن التشــويه، وفي 

ذلــك تكمــن الشــعرية في الرســم الكاريكاتــيري. إنــه مقصــود ولا يقــوم بــه جميــع النــاس 

ــه الشــعورية  ــر خبرت ــص في تصوي ــه، ويخل ــن فن ــذي يتق ــان ال ــلى الفن ــر ع ــل هــو حك ب

وتقديمهــا في شــكل دال عــلى كيفيــة اســتحضاره للصــورة الذهنيــة الخاصــة بذلــك.

Cognitive Narrative :2.1.4. السرديات المعرفية

لا توجــد مســألة ذأو قضيــة تخلــو مــن الــسرد؛ فالــسرد طاقــة مؤطــرة لــكل الخطابــات؛ 
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فبالإضافــة إلى الخطــاب الأدبي بأنواعــه وأنماطــه وأجناســه وأشــكاله، توجــد أيضــا في 

ــخ، والسياســة... ــن، والتاري ــون والدي ــل: الإعــلام، والقان ــات أخــرى مث خطاب

والــسرد فعــل Acte إنســاني ونشــاط لغــوي مبنــي عــلى نشــاط ذهنــي، وقــدرات عقليــة 

متنوعــة لهــا تأثيرهــا في بنــاء الــسرد وفي حيــاة العقــل.

فــأن تــسرد؛ يعنــي ذلــك وجــود ســارد ومــسرود لــه ومقــام سردي بــن الســارد والمــسرود 

لــه، ووســيلة للــسرد. قــد تكــون اللغــة التــي تشــكل لنــا نصــا أو خطابــا، أو تكــون وســيلة 

ــة، ســواء أكانــت صــورة  ــا صــورة؛ فالصــورة حكايــة سردي أخــرى كامــيرا مثــلا: تشــكل لن

ثابتــة أم صــورة متحركــة نابضــة بالحيــاة كــا نــراه يوميــا في الأشرطــة العلميــة، ونــشرات 

الأخبــار... ومــا نقــرأ مــن صــور مختلفــة حقيقيــة أم كاريكاتيريــة في الصحــف والمجــلات...

يتمثــل موضــوع النظريــة السرديــة المعرفيــة Cognitive Narrative Theory كــا عند 

محمــد غاليــم –في المعرفــة السرديــة Narrative Cognition- التــي تتعلــق بالــدور الــذي 

ــة داخــل شــبكة العلاقــات والتقاطعــات القائمــة عــلى مجموعــة  ــات السردي ــه البني تؤدي

مــن الظواهــر التــي تدرســها العلــوم المعرفيــة مثــل: الإدراك، والمعرفــة، والذاكــرة، والعالم97. 

ــة تصورهــا تابعــة  ــك يتضمــن العلاقــة الموجــودة بــن الــسرد والذهــن، وكيفي وكل ذل

ــه الباحــث، فمثــلا: ــذي يخصهــا ويتمثل ــد موضــوع البحــث ال ــة تحدي »لكيفي

البنويــة،  اللســانيات  في  العميقــة«  و»البنيــة  الهيرمينوطيقــا  في  بكاملــه«  »النــص 

و»العمليــات المعرفيــة المشــكلة للفهــم« في الدراســات المعرفيــة، كلهــا تمثــل موضوعــات 

ــسرد98. لل

فــأن تــسرد يعنــي ذلــك، أن تقــوم بعمليــات مثــل: الوصــف الإجــالي لشــخصية روائيــة، 

ــل  ــاتها داخ ــاطاتها ومارس ــا في كل نش ــي تصاحبه ــة الت ــل الدقيق ــوص في التفاصي أو الغ

ــزال«  ــة »الزل ــو الأرواح« في رواي ــد ب ــد المجي ــخصية »عب ــأن لش ــو الش ــا ه ــة، ك الرواي

للطاهــر وطــار، وعلاقاتهــا المختلفــة مــع بقيــة الشــخصيات الأخــرى، ومــا تعلــق بالأمكنــة 

ــا أو  ــا، امتداده ــا أو انخفاضه ــا، علوه ــاعها أو ضيقه ــا، اتس ــا أو بعده ــث قربه ــن حي م

انحســارها، ظلمتهــا أو نورهــا... وكذلــك مــن حيــث تمثُّــل الزمــن؛ مــن حيــث كونــه لحظــة 
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أو مــدة أو زمنــا دائريــا أو ممتــدا، ومــن حيــث أبعــاده: ماضيــا أم حــاضرا أم مســتقبلا...

ــي  ــل الذهن ــل والتمثّ ــاكاة والتخيي ــلى المح ــد ع ــة تعتم ــسرد عملي ــذا أن ال ــي ه يعن

ــلُ في  والتمثيــل لــه في الواقــع، بالاعتــاد عــلى »تفعيــل مناطــق الدمــاغ نفســها التــي تفُعَّ

ــة«99.  ــاة اليومي ــة في الحي ــارب ماثل تج

ــة مؤسســة عــلى اســتعدادات  ــة ذهني ــة هــي عملي ــة السردي ــي أيضــا أن العملي ويعن

ــن  ــل م ــارد ينتق ــل الس ــة في جع ــة، ذات فاعلي ــة مخزنّ ــة ثقافي ــية ومعرفي ــة ونفس فكري

ــوة  ــاك ق ــل. أي أن هن ــل إلى الفع ــن التمث ــل، أو م ــود بالفع ــوة إلى الموج ــود بالق الموج

ــة  ــر وصناع ــة الفك ــلى برمج ــا ع ــا تأثيره ــي- له ــم الفق ــرى إبراهي ــا ي ــير – ك في التفك

ملفــات العقــل واســتراتيجيات معالجتهــا والتأثــير عــلى الذهــن وعــلى الجســد والأحاســيس 

والســلوك والنتائــج المحققــة. ومــا يســتتبع ذلــك100. 

ــم  ــاب وعل ــوم الأعص ــة بعل ــدة متعلق ــات عدي ــود دراس ــا إلى وج ــارة هن ــن الإش ويمك

النفــس التجريبــي والنقــد الأدبي قــد تناولــت الــسرد مــن هــذه الناحيــة المتعلقــة بالدمــاغ/

العقــل وكفاءاتــه المتعــددة. وإذا كان هــذا يتعلــق بالســارد، فــلا يجــب أن ننــس متلقــي 

ــه  ــاء المتخصصــون في الأعصــاب إلى أن ــاء النفــس والأطب ــد توصــل عل ــارئ. وق السرد/الق

»عندمــا نقــرأ حكايــة نفهمهــا جيــدا، فإننــا نخلــق محــاكاة ذهنيــة للأحــداث الموصوفــة 

ــخصيات  ــال الش ــن أع ــل ع ــص- تفاصي ــن الن ــا م ــارئ -انطلاق ــط الق ــص... فيلتق في الن

ومشــاعرها، ويدمجهــا في معرفــة شــخصية مســتندة إلى تجاربــه الماضيــة. ويقــع تســليم 

هــذه المعطيــات بعــد ذلــك إلى آليــة المحــاكاة الذهنيــة المبنيــة عــلى مناطــق في الدمــاغ. 

تتــلاءم بدقــة متناهيــة مــع المناطــق المثــارة عندمــا ينجــز النــاس أنشــطة ماثلــة في العــالم 

ــا«101. ــا أو يلاحظونه الحقيقــي، أو يتخيلونه

3.1.4. السرديات بوصفها تصورا معرفيا:

تقــع السرديــات المعرفيــة بــن عــدة تخصصــات تنظيريــة وتأويــلات للعلــوم الإنســانية، 

واختصاصــات تجريبيــة علميــة أخــرى. 

ــل  ــا بتحلي ــة، يربطه ــل والدراس ــا في التحلي ــدا منهجي ــة بع ــات المعرفي ــل السردي وتمث
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الخطــاب في صياغــة مقــترح نظــري للبحــث في مكوّنــات الــسرد وطرائــق تشــكيل أنســاقه. 

ــا  ــموليا عام ــا ش ــابها طابع ــات، وإكس ــرفي للسردي ــد المع ــراء البع ــذي أدى إلى إث ــر ال الأم

ــة  ــدا لأهمي ــا، تأكي ــة واختلافه ــوص السردي ــل النص ــات تحلي ــدد اتجاه ــن تع ــم م بالرغ

المســتويات التطبيقيــة التــي بلورتهــا في تعيينهــا لعنــاصر بنــاء الحــكي، وطرائــق إنتاجهــا 

ــة102. ــة العام ــة والمعرفي ــسرد، بالنظــر إلى الســياقات الثقافي ــات ال للمحــكي، وكيفي

كــا تقيــم السرديــات جســوراً للتواصــل مــع الســيميائيات La sémiotique بمــا أنهــا 

 Charles Sanders ــيرس ــندرس ب ــارل س ــور ش ــا بمنظ ــا كان نوعه ــة كيف ــدرس العلام ت

ــوني. ــاني والإيق ــدال: اللس ــقها ال Peirce في نس

 فالنــص الأدبي بوصفــه سردا روائيــا أو قصصيــا أو حتــى شــعريا يمثــل علامــة ســيميائية 

كــبرى، تتألــف مــن علامــات جزئيــة صغــرى بينهــا تضــام وانســجام بــن القوالــب اللســانية 

التــي تشــمل: التركيــب والتخييــل والســياق. وبــن القوالــب المعرفيــة التــي تشــمل: القالب 

الاجتاعــي والنفــي والثقــافي. وينتــج عــن ذلــك القالبيــة التفاعليــة الخطابيــة. باشــتغال 

التمثيــل الذهنــي في ذلــك التفاعــل الحاصــل بــن: اللغــة والعــالم والمعرفــة103.

4.1.4. السرد طريقة في التفكير:

عندمــا يــسرد الإنســان فإنــه يقــوم بعمليــة اســتعادة وقائــع معينــة، تتعلــق بأحــداثٍ 

 .Code يرتبهــا، ويربــط بينهــا بالنظــر إلى المقــام والمتلقــي والوضــع المشــترك بينهــا

ويعــد هــذا طريقــة في التفكــير وقــد يكــون الفكــر بســيطا ومــع ذلــك لــه برمجــة راســخة 

يكتســبها مــن محيطــه، يجعلــه قــوة راســخة، ومرجعــا للعقــل يســتخدمه الإنســان داخليــا 

وخارجيــا104.

وبهــذا فــإن العقــل الــذي يفــك مواضعــات النــص الــسردي، قــد تحــول إلى العقــل الــذي 

يدركها.

وإمــا أن يتمثــل هــذا العقــل في الكاتــب بوصفــه قائمــا بفعــل الــسرد، هادفــا مــن ورائــه 

إلى التواصــل. وتكــون الحكاية/القصــة السرديــة تمثيــلا ذهنيا.

وإمــا أن تكــون الحكايــة في حــد ذاتهــا تمثيــلا ذهنيــا، كــا أن النشــاط الذهنــي للقــارئ 
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لــه دخــل في ذلــك باعتبــار القــارئ شريــكا أساســيا في الــسرد كنشــاط فكــري يركــز عــلى 

أهميــة التواصــل الــسردي في تطويــر الــذكاء البــشري، وتكويــن العلاقــات الاجتاعيــة105.

ــذكي: حــل المشــاكل؛ أي انتقــاء الأعــال التــي  ــن ال ــزة للكائ ــن الســات الممي ومــن ب

تحقــق الأهــداف. ويعــد نمــوذج الحبكــة نموذجــا سرديــا تحتــل فيــه أنشــطة حــل المشــاكل 

لــدى المشــاركن في البنيــة السرديــة مكانــا مهــا106.

تأسيســا عــلى مــا ســبق فــإن كاتــب قصــة أو روايــة مثــلا؛ والقــارئ لهــا كل منهــا لــه 

كيفيــة في التفكــير؛ الأول لــه كيفيــة في بنــاء الــسرد وتشــييده، والثــاني لــه كيفيــة في فــك 

المواضعــات المتعلقــة بذلــك، ومارســة نشــاط التأويــل. وكل منهــا لــه قدراتــه الذهنيــة 

الخاصــة، واشــتغاله الذهنــي المميــز.

هِ طريقــة في التفكــير عــدة آراء تتعلــق بأهميــة  وقــد اســتلهم الباحثــون في الــسرد بِعَــدِّ

القصــة مثــلا: مــن الناحيــة المعرفيــة فمََــنْ وضَــعَ فرضيــةً مفادهــا أن كل الذكريــات لهــا 

ــد  ــة ق ــار إلى أن البشري ــن أش ــناك Roger Schank. وم ــر ش ــل: »روج ــكل سردي مث ش

اخترعــت اللغــة لتلبيــة حاجياتهــا في سرد الحكايــات... بــدلا مــن نــشر القصــص مــن خــلال 

.»Mark Turner« توســيع قــدرات التواصــل التــي تســمح بهــا اللغــة مثــل

واقترح »جيروم برونر )Jerome Burner« 107 ثلاث أطروحات:

1- القصة تبني الواقع.

2- الهوية بناء سردي.

3- يمكّننا السرد من الحصول على نظرية للعقل.

وتطويــر هــذه النظريــة لا غنــى عنــه لحيــاة المجتمــع، ويترتــب عــلى ذلــك أن القــدرة 

السرديــة هــي الأســاس لتنظيــم المجتمعــات البشريــة108.

نشير إلى أن هذه المسائل قد طالها الكثير من النقد مثلا:

تضخيــم الأهميــة المعرفيــة للقصــة، فــلا يمكــن أن نعــدّ القــدرة السرديــة وحدهــا هــي 

ــس،  ــن الأس ــا م ــا أساس ــن أن نعده ــا يمك ــة، وإنم ــات البشري ــم المجتمع ــاس في تنظي الأس

وعنــرا مــن العنــاصر المســاهمة في ذلــك.
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وقــد وجــه »جالــن ستراوســن Galen Strawson« نقــدا شــديدا لهــذا الــرأي109، كــا 

رأى »هيرمــان David Herman« »أن التجربــة الإنســانية ليســت مجــرد موضــوع للــسرد 

بــل يمكــن أن تكــون ممكنــة مــن خــلال فعــل الــسرد«110.

ــات التفكــير يتــم اســتعالها لتحقيــق أغــراضٍ  ــة مــن آلي ــاه أن القصــة آلي وهــذا معن

ــكالٍ  ــاة بأش ــل الحي ــة في تمثي ــذا، طريق ــلى ه ــاء ع ــسرد بن ــون ال ــددة. فيك ــة مح تواصلي

ــاح عــلى القــراءة وتعددهــا، وطرحهــا للأســئلة  ــاج إلى الانفت مختلفــة مــن الخطــاب تحت

مــن مثــل:

ــه  ــي تجعل ــات الت ــا هــي المواصف ــة؟ م ــراءة معرفي ــا ق ــا سردي ــلا أدبي ــرأ عم ــف نق كي

ــلا عندمــا  ــك؟ كيــف نتواصــل معــه؟ كيــف تكــون اســتجابتنا نحــوه؟ لمــاذا مث ــل ذل يقب

نقــرأ روايــة موســم الهجــرة إلى الشــال للطيــب صالــح يشــد انتباهنــا شــخصية مصطفــى 

ــل  ــة مث ــسرد في رواي ــة لل ــة الجالي ــا الطبيع ــخصيات؟ م ــي الش ــر إلى باق ــعيد بالنظ س

الجازيــة والدراويــش لعبــد الحميــد بــن هدوقــة؟ مــا طبيعــة المعرفــة المجســدة في روايــة 

ــل؟ ــدُ في التذلّ الطاهــر وطــار: قصي

وتظــل الأســئلة مفتوحــة بانفتــاح القــراءة، مــع إشــكالية العلاقــة بــن العلــوم المعرفيــة 

والسرديات.

ــلا  ــك فع ــل ذل ــد حص ــدَ وق ــدم فوائ ــا أن تق ــة بإمكانه ــوم المعرفي ــت العل ــإذا كان ف

للسرديــات. فــاذا يمكــن أن تقــدم السرديــات للعلــوم المعرفيــة؟

خـــاتمة

جــاءت العلــوم المعرفيــة ومنهــا اللســانيات، نتيجــة للتطــورات الكبــيرة التــي شــهدتها 

ــد كان  ــي. وق ــدي التحوي ــه إلى أن جــاء تشومســكي بالنحــو التولي ــع دوسوســير وأتباع م

لدارســن آخريــن جــاؤوا بعــده، منهــم تلاميــذه، أمثــال: »جاكنــدوف«، و»لايكــوف، 

ــه«، و»تالمــي«، و»لانكاكــر«... دور حاســم  ــر«، و»فوكونيي وجونســون«، وفــودور«، وبرون

في ذلــك، فقــد أعــادوا للدراســة اللســانية قيمتهــا المتمثلــة في المعنــى الــذي لم يتــم التركيــز 

ــة. ــة الوصفي ــذ دوسوســير في اللســانيات البنوي ــه من علي
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ــها  ــدي بمدارس ــاني والنق ــث اللس ــر البح ــى في تطوي ــن المعن ــث ع ــهم البح ــد أس ولق

ــاع  ــر إلى الأوض ــى بالنظ ــية في المعن ــة أساس ــوي وظيف ــتعال اللغ ــار للاس ــددة. وص المتع

التــي تقتضيهــا مقامــات التخاطــب والتــداول المتنوعــة بتنــوع أنشــطة الحيــاة الإنســانية.

واللغــة كــا قــرر العلــاء العــرب القدامــى وضــع واســتعال، بنيــة وخطــاب، حقيقــة 

ومجــاز، لســان وكلام... فنتيجــة حســهم اللغــوي المرهــف، وحذقهــم الدقيــق للغــة مــن 

ــا  ــتعالها وم ــث اس ــن حي ــب، وم ــواص في التركي ــن خ ــه م ــا يقتضي ــا وم ــث وضعه حي

ــن المســتوين؛  ــوا ب ــادة، لم يفرق ــار والإعــلام، والإف ــير عــن أغــراض الإخب ــه في التعب يقتضي

وإنمــا أعطوهــا أهميــة في الدراســة اللغويــة، فهــي تحصــل بتفاعــل بعضهــا ببعــض... 

وصــولا إلى المســتوى البلاغــي. وهــو أرقــى مســتويات الدراســة والتحليــل. ولــكأني 

بالتطــورات التــي عرفهــا الــدرس اللســاني الغــربي وصــولا إلى العلــوم المعرفيــة، يصــل –مــن 

ــوص.  ــات والنص ــن في الخطاب ــتعال الكام ــة الاس ــها. إلى بلاغ ــة نفس ــا- إلى النتيج خلاله

إلى مســتوى التحليــل البلاغــي الــذي يســتثمر تضافــر التخصصــات مثــل: فلســفة اللغــة، 

والمنطــق، واللســانيات، وعلــم النفــس المعــرفي، والأنثروبولوجيــا، وعلــوم الأعصــاب، وعلــوم 

الحاســوب، والــذكاء الاصطناعــي، وتشــغيل المفاهيــم الذهنيــة التصوريــة مثــل: التذكــر، 

ــم  ــن مفاهي ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــل، والإدراك. وم ــال، والتمث ــور، والخي ــاه، والتص والانتب

ــة  ــيرورة ذهني ــا س ــراءة بوصفه ــطة الق ــل، وأنش ــل، والتأوي ــم، والتحلي ــل: الفه ــرى مث أخ

ــة. ــة بري معرفي

لقــد جــاءت العلــوم المعرفيــة لتــدرس المفاهيــم والتصــورات اللغويــة في نســقها 

ــة  ــة الوصفي ــانية البنوي ــل اللس ــن المداخ ــد م ــذي أبع ــى ال ــل المعن ــتعاري لتحصي الاس

باعتبــاره مبــاشرا وثانويــا، ولا يمكــن القبــض عليــه مــن ناحيــة أخــرى. وقــد أدى هــذا إلى 

ــن: ــال م الانتق

ــد تلاميــذه  ــة كــا عن ــة المعرفي ــة كــا كان عنــد تشومســكي إلى الدلال ــة التركيبي الدلال

وعــلى رأســهم »جاكنــدوف«، ومــا يتعلــق بهــا مــن مفاهيــم معرفيــة مهمــة مثــل: 

البنيــة التصوريــة المجســدة، والاســتعارة التصورية/المفهوميــة، وتمثيــل المعنــى الموســوعي، 

والفضــاءات الذهنيــة... الأمــر الــذي جعــل الحواجــز تــزول بــن اللســانيات والأدب 

ــة. ــة البيني ــان إلى الثقافة/المعرف ــن ينتمي ــن معرفي ــا مبحث بوصفه
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ــة  ــم الدلال ــدا لعل ــد رائ ــة، ويع ــم الدلال ــه في عل ــرف باختصاص ــة. ع ــوم المعرفي ــد العل ــات" معه دين
التصــوري. ينظــر للمزيــد: عبــد الــرزاق بنّــور، ترجمتــه لكتــاب جاكنــدوف، علــم الدلالــة والعرفانيــة، 

ــس، 2010، ص5. ــة بتون ــي للترجم ــز الوطن المرك

15- جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، ترجمة: عبد الرزاق بنور، ص14.

16- المرجع نفسه، ص15-14.

17- ينظــر: محمــد غاليــم، اللغــة والأجنــاس الأدبيــة في الســياق المعــرفي، ضمــن المؤتمــر الــدولي الثــاني 
عــشر للنقــد، إٍربــد، الأردن، 2008، المجلــد2، ص509.

18- ينظــر: محــي الديــن محســب، الإدراكيــات، المقالــة الأولى: إطلالــة تاريخيــة ابســتمولوجية، بــدءا 
مــن الصفحــة 9.

19- ينظــر: مقدمتــه لكتــاب عبــد الجبــار بــن غربيــة، مدخــل إلى النحــو العرفــاني، مســكلياني للنــشر، 
كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، تونــس، ط1، 2010، ص9-8.

20- جاكندوف، علم الدلالة والعرفانية، ص24-23.

21- ينظــر: ميهــا يــو أنطوفيتــش، مكانــة علــم الدلالــة العرفــاني في العلــوم العرفانيــة المعــاصرة، ترجمة: 
حليمــة بــو الريــش، مجلــة فصــول، عــدد 100، خــاص بالإدراكيــات، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 

المجلــد 4/25، مــر، 2017، ص97.

ــة لنمــوذج  ــة أولي ــرفي "مقارب ــا البحــث البيمع ــة: قضاي ــة والمعرف ــدي، اللغ ــد الوحي 22- ينظــر: محم
ــدد 100، ص324-323. ــول، ع ــة فص ــة"، مجل ــم المعرف ــانيات وعل ــن اللس ــة ب العلاق

ــلمى  ــة س ــة، مكتب ــد الحداث ــا بع ــة م ــد الأدبي في مرحل ــات النق ــداوي، نظري ــل حم ــر: جمي 23- ينظ
ــا. ــا بعده ــرب، 2015، ص109 وم ــاط، المغ ــة، الرب الثقافي

24- محمد الوحيدي، اللغة والمعرفة: قضايا البحث البيمعرفي...، فصول، عدد 100، ص325-234.
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25- ينظــر: ميهــا يــو أنطوفيتــش، مكانــة علــم الدلالــة العرفــاني...، ترجمــة: حليمــة بــو الريــش، مجلــة 
فصــول، عــدد 100، ص98.

26- Andeler D., Sciences cognitives, Encyclopédia, Universalis, V65, p73.

ــة بــن الواقــع والآفــاق –تصــور لمســتقبل الخطــاب في  ــر، اســتعال اللغــة العربي وينظــر: بشــير إبري
ــر، ص216. ــة، الجزائ ــس الأعــلى للغــة العربي ــة، العــدد6، المجل ــة اللغــة العربي الجامعــة-، مجل

27- ينظر: حسان بوكيي، المعجم الذهني: بحث في آليات النفاذ النفسية والمعرفية، ص13-12.

28- المرجع نفسه، ص14-13.

29- ينظر: محي الدين محسب، الإدراكيات، ص42.

30- فيلسوف فرني من مواليد 1952 بباريس، من بن مؤلفاته: 
- Philosophie de langage et de l’esprit, 2008.
- Literal Meaning, 2003.
- Perspective Thought, 2007.
- Truth Condition, 2010.
- Files Mental, 2012.
- Mental Files in Flux, 2016.

ينظــر: الحســن الــزاوي ، ترجمتــه لكتــاب فرانســوا ريكانتــي ، فلســفة اللغــة و الذهــن ، ابــن النديــم 
للنــشر و التوزيــع ، الجزائــر ، دار الروافــد ، لبنــان ، ط1 ، 2016 ، الغــلاف.

ــشر  ــم للن ــزاوي، ابــن الندي ــن ال ــة: الحس ــة والذهــن، ترجم ــي، فلســفة اللغ ــوا ريكانت 31- فرانس
والتوزيــع، الجزائــر، دار الروافــد، لبنــان، ط1، 2016، ص10.

ــاط، ط1، 2007،  ــان، الرب ــة، دار الأم ــاء المعرف ــم في بن ــة المفاهي ــزاتي، خصوب ــاصر البوع ــر: بن 32- ينظ
ص141.

33- المرجع نفسه، ص143.

34- جــورج أرميتــاج ميلــر George Armitage Miller، ولــد في 1920/02/03، وتــوفي يــوم 22 يوليــو 
2012، عــالم نفــس أمريــكي، أحــد آبــاء علــم النفــس الإدراكي، ســاعد في تأســيس اللســانيات النفســية 
ــكلام وإنتاجــه،  ــم النفــس. تركــزت دراســاته الأولى عــلى فهــم ال كمجــال مســتقل للبحــث ضمــن عل
وعمــل لاحقــا في الذاكــرة البشريــة، وفي أشــهر أوراقــه الرقــم الســحري "7"، الــذي عكــف عــلى دراســته 
لمــدة ســبع ســنوات مركــزا في ذلــك عــلى اختبــار قــدرة البــشر العاديــن عــلى التذكــر، ووضــع نتائــج 
بحثــه في دراســة ســاّها: "الرقــم الســحري، زائــد أو ناقــص اثنــن )+2/7-(. ويكيبديــا: الموســوعة الحرة.
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35- محمد الوحيدي، اللغة والمعرفة: قضايا البحث البيمعرفي...، فصول، عدد 100، ص327.

36- فيفيــان إيفانــز وميــلاني جريــن، مــا هــو علــم الدلالــة الإدراكي، ترجمــة: أحمــد الشــيمي، مجلــة 
ــدد 100، 2017، ص79. فصــول، ع

ــوم  ــز العل ــر مرك ــورك، مدي ــو بنيوي ــار تالمــي: أســتاذ اللســانيات والفلســفة في جامعــة بوفال 37- ليون
المعرفيــة، عــرف بصفــة خاصــة بأعالــه في اللســانيات المعرفيــة، وبالتحديــد في علــم الدلالــة الإدراكي. 
ينظــر: فيفــان إفانــز جريــن: طبيعــة اللســانيات الإدراكيــة، ترجمــة: عبــده العزيــزي، فصــول، ص59.

38- ينظر: حسان بوكيي، المعجم الذهني: بحث في آليات النفاذ النفسية والمعرفية، ص6.

39- ينظر: عبد الجبار بن غريبة، مدخل إلى النحو العرفاني، ص19-18.

40- المرجع السابق، ص15-14.

41- المرجع نفسه، ص17-16.

42- ينظر: محمد الوحيدي، اللغة والمعرفة...، فصول، عدد 100، ص327.

43- ينظر: المرجع السابق، ص330-329.

44- ينظر: حسان بوكيي، المعجم الذهني: بحث في آليات النفاذ النفسية والمعرفية، ص14.

45- ينظر: المرجع نفسه، ص16-151.

46- جــيري آلان فــودور: ولــد ســنة 1935 في نيويــورك، فيلســوف أمريــكي. واحــد مــن الممثلــن 
ــة، ألــف مجموعــة مــن  ــة الحســابات الذهني الرئيســين للوظيفيــة في فلســفة العقــل، مؤســس نظري
الأعــال المهمــة في العلــوم المعرفيــة حــول افــتراض نمطيــة العقــل وحــول لغــة الفكــر. نــال الدكتــوراه 
ســنة 1960 بــإشراف هيــلاري بوتنــام. ينظــر: كاتريــن فوكــس: هــل توجــد لســانيات إدراكيــة؟ ترجمــة: 

لطفــي الســيد منصــور، فصــول، ص74.

47- ينظــر: ميهــا يــو أنطوفيتــش، مكانــة علــم الدلالــة في العلــوم العرفانيــة المعــاصرة، ترجمــة: حليمــة 
بوالريــش، فصــول، ص98.

48- ينظر: حسان بوكيي، المعجم الذهني: بحث في آليات النفاذ النفسية والمعرفية، ص18.

49- المرجع نفسه، ص21.

50- عبد الجبار بن غريبة، مدخل إلى النحو العرفاني...، ص28.

ــة:  ــاصرة، ترجم ــة المع ــوم العرفاني ــة في العل ــم الدلال ــة عل ــش، مكان ــو أنطونوفيت ــا ي ــر: ميه 51- ينظ
ــدد100، ص98. ــول، الع ــش، فص ــة بوالري حليم

52- ينظر: عبد الجبار بن غريبة، مدخل إلى النحو العرفاني...، ص18-17.
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53- المرجع السابق، ص47.

54- ينظــر: فيفيــان إيفانــز وميــلاني جريــن، طبيعــة اللســانيات الإدراكيــة، ترجمــة: عبــده العزيــزي، 
ــة فصــول، عــدد 100، ص38. مجل

55- ينظــر: محمــد غاليــم، اللســانيات والأدب مبحثــان معرفيــان، مجلــة البلاغــة والنقــد الأدبي، عــدد 
3، 2015، ص184.

56- ينظــر: فيفيــان إيفانــز وميــلاني جريــن، طبيعــة اللســانيات الإدراكيــة، ترجمــة: عبــده العزيــزي، 
ــة فصــول، عــدد 100، ص80. مجل

57- ينظر: محمد غاليم، اللسانيات والأدب مبحثان معرفيان، ص184.

58- الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص184.

59- ينظــر: عبــد الرحمــن محمــد طعمــة، البنــاء العصبــي للغــة - دراســة بيولوجيــة تطوريــة في إطــار 
اللســانيات العرفانيــة العصبيــة، كنــوز المعرفــة، ط1، 2017، ص392.

60- هي آخر رواية للطاهر وطار.

61- الرواية، ص48.

ــد  ــورات معه ــربي- منش ــدلالي الع ــث ال ــل البح ــادئ لتأصي ــق –مب ــى والتواف ــه المعن ــر: كتاب 62- ينظ
ــة  ــات الدلالي ــني، البني ــير الحس ــد الكب ــر: عب ــاط، 1999. وانظ ــب، الرب ــاث للتعري ــات والأبح الدراس
للزمــن في اللغــة العربيــة –مــن اللغــة إلى الذهــن- ، كنــوز المعرفــة، عــان، الأردن، ط1، 2015، ص209.

63- عبد الرحمن محمد طعمة، البناء العصبي للغة...، ص400.

64- مــارك جونســون: ولــد ســنة 1949 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أســتاذ الفنــون الحــرة والعلــوم 
بشــعبة الفلســفة بجامعــة أوريغــون. عــرف بإســهاماته في فلســفة التجســد والعلــم المعرفي. قــدم أعالا 
مشــتركة مــع زميلــه لايكــوف منهــا: الاســتعارات التــي نحيــا بهــا. وقــدم أعــالا خاصــة بــه وحــده منهــا: 
الجســد في الذهــن: الأســس الجســدية للمعنــى والخيــال والعقــل )1987(، معنــى الجســد: جاليــات 
الفهــم البــشري )2007(. ينظــر: إيزابيــل أوليفــيرا: الاســتعارة الاصطلاحيــة مــن وجهــة نظــر عرفانيــة، 

ترجمــة: حســن دواس، فصــول، ص131.

65- ينظــر: عبــد العزيــز الحويــدق، نظريــات الاســتعارة في البلاغــة الغربيــة مــن أرســطو إلى لايكــوف 
ومــارك جونســون، كنــوز المعرفــة، ط1، 2014، ص259.

66- ينظر: لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص96. وانظر المرجع السابق، ص 267.

ــاب  ــد الوه ــام عب ــق: بس ــنى، تحقي ــه الحس ــاء الل ــنى في أس ــد الأس ــزالي، المقص ــد الغ ــو حام 67- أب
الجــابي، دار الجنــان والجــابي، قــبرص، ط1، 1987، ص25-24.
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68- ينظر: ما هو علم الدلالة؟، ترجمة: أحمد الشيمي، فصول، عدد 100، ص83-82.

69- جيــل فوكونييــه: مــن أوائــل علــاء المعرفــة المؤسســن للعلــم، اشــتهر بنظريــة الفضــاءات الذهنيــة 
)1994(، ونظريــة المــزج التصــوري أو المفهومــي مــع تورنــر، وتــرى النظريــة أن البــشر يقومــون ببنــاء 
ــد  ــة. وق ــة الخلفي ــاد العرفن ــا ســاه الأزهــر الزن ــذي تنشــأ في ــي ال ــزج المفهوم ــى بواســطة الم المعن
ترجــم النظريــة كاملــة بعنــوان: "تورنــر: مدخــل في نظريــة المــزج"، وحــدة بحــث اللســانيات العرفنيــة 

واللغــة العربيــة، تونــس، ط1، 2011.

70- ما هو علم الدلالة الإدراكي؟، ترجمة: أحمد الشيمي، فصول، ص84.

ــب  ــاني في أغل ــر(، يع ــا )الجزائ ــياسي في بلادن ــؤول الس ــا، أن المس ــا أيض ــع في اعتبارن ــن أن نض 71- يمك
ــارات المناســبة  ــك لا يجــد العب ــا، ولذل ــة وغــير متجــذر في ثقافته ــان مــن مشــكل اللغــة العربي الأحي
ــه، يســتعملها ليختفــي وراءهــا دون  ــارة خــط أحمــر ســهلة بالنســبة ل للمقــام المناســب، فتكــون عب

ــيرة. ــة كث ــاج إلى اســتعالات لغوي ــيرة تحت ــل كث الخــوض في تفاصي

72- عبد الرحمن طعمة، البناء العصبي للغة...، ص413-412.

ــنة  ــد س ــة، ول ــة المعرفي ــن للبلاغ ــن المؤسس ــكي Mark Turner م ــرفي الأمري ــاني المع ــد اللس 73- يع
ــن  ــاج الأدبي، م ــة الإنت ــة وبلاغ ــتعارة والكناي ــن الاس ــة ع ــات المعرفي ــه بالنظري ــم في أبحاث 1954، اهت
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للعلــوم المعرفيــة في جامعــة وســتيرن روزيــرف بأمريــكا. راجــع: عبــد الرحمــن محمــود طعمــة، البنــاء 
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ــات،  ــر المعلوم ــة وع ــة العربي ــي، الثقاف ــل ع ــا: نبي ــر أيض ــق، 1996، ص140. وانظ ــة، دمش الثقاف
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   مدخل إلى العلوم المعرفية "اللسانيات والأدب، موضوعان معرفيان"
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ص139.
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88- ماجريــت ه. فريمــان، انهيــار الحاجــز بــن الدراســات الأدبيــة واللســانيات، ترجمــة: محمــد ســمير 
عبــد الســلام، فصــول، عــدد100، ص165.
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94- المرجع نفسه، ص169.
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95- لأن الشاعر كان مريضا ومات من مرضه في مقتبل عمره )26 سنة(.

ــادي الأدبي بجــدة،  ــة، الن ــة إلى الإدراكي ــن الهــادي رمضــان، التواصــل الأدبي مــن التداولي ــح ب 96- صال
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102- ينظــر: عبــد الفتــاح الحجمــري، الجملــة السرديــة: التخييــل وتركيــب الــسرد، مقاربــة مقطعيــة 
ــات، دار الثقافــة، المغــرب،  ــة، مختــبر السردي ــة أســئلة الحداث ــة المغربي ــة، ضمــن الرواي ــة مغربي لرواي

1996، ص95.

103- ينظــر: أحمــد العاقــد، تمثيــلات الحداثــة في التواصــل الــسردي، ضمــن: الروايــة المغربيــة أســئلة 
ــة، ص41/40. الحداث

104- ينظر: إبراهيم الفقي، قوة التفكير، ص11.

105- ينظر: ماري لورريان، السرديات والعلوم المعرفية...، ترجمة: زهير القاسمي، ص196.

106- ينظر: محمد غاليم، اللسانيات والأدب مبحثان معرفيان، ص190.
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ــوي، ومــن  ــم النفــس الترب ــدان عل ــة في مي ــم المعرفي ــة التعلي ــم النفــس المعــرفي، ونظري ــر عل في تطوي
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ــف«. رأى أن التفكــير عــلى نمطــن: نمــط سردي  ــي أن تصن ــرارا يعن ــات، أن تتخــذ ق ــشء تصنيف أن تن
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